
 
 

  
CHER YÉMEN…  

                     JE M’EN VAIS  



 
 

          
  

  عزیزي الیمن
 أنا راحل

  

  تألیف

  جان فرانسوا میرسیي 

  

  

  ترجمة

  وفممدوح علي نیُّ .د

   

  
2016 



2 
 

 

 

 

ً ممدوح؛ وضعتُ بین یدیك كتابي  ُمتَ بقرائتھ أكثر من ʺأنا راحل...عزیزي الیمنʺشكرا ، ق
  ...بالنسخة العربیة الیوممرة بالتأكید من أجل تقدیمھ 

ُو، لمَاري ولمَارین ل ْ ً لنیكول، لف   ...شكرا

اء لتشجیعكم الدائم لي ً لكم جمیعاً أعزائي القرَّ   ...شكرا

ِّي للستة وعشرین ملیون یمني الذین، من الجنوب إلى الشمال ومن  في النھایة، غامر حُب
لون شعباً یقطن ھذا البلد الرائع   ...الیمن...الشرق إلى الغرب، یشُكِّ

Alhamdulillah…   

Jeff   M.                                                                                  
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َّاه الأزقة  ٌ بثقافتین، لكن لا مدرسة فیھا باستثناء ما علمتنا إی ٌ مُشبعة ھي سنواتٌ قلیلة

التجارة وفي مصنع لصھر المعادن، تلاھا العمل  والطرق والدروب، ومعھا تجربة في میدان

ً في خدمة دولة ومن ثمَّ في شركة تقدِّم )الجندرما(في مھنة نبیلة وھي الشرطة  ، بدایة

َّفة من ثماني وعشرین دولة   ...خدماتھا لمجموعة مؤل

ً ستسَنحُ الفرصة  بالأمس تلاعبت بالكلمات التي أسقطتھا على الورق، الیوم تقرؤونھا وغدا

 ً َّى، لإمكانیة الحدیث عنھا معا  .لنا جمیعاً، كما أتمن
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مرَّ كل شيء بسرعة خلال ھذه الرحلة ...لا أعرف أو لم أعد أعرف...وصول... مغادرة
اھا الآن   ...التي أدعوكم لمشاركتي إیَّ

د لكنني أبقى من أجل آخر، وسطَ  وحروب أھلیة  ʺثوراتʺجئتُ من أجل سبب محدَّ
بكل معنى الكلمة حیث یمتزج الفرح بالألم، الضحك بالبكاء، السعادة بالتعاسة؛  وحروب

ً من كل الأمم والطوائف لكن تحت رایة مھنة واحدة د رجالا   ...أحاسیسٌ توحِّ

ً لم أعد أعرف یوجد تنظیم القاعدة أو الوحش القميء ...خلف أو أمام كل ھذا، ھنا أیضا
ٌ ومؤذٍ كما أحب أن أسمیھ، حیث یمكنني القو أنھ لا ...ل بخصوصھ وباختصار أنھ سافل

شيء سوى راكب لأمواج بحر من دم لأنھ بحاجة حیویة لھ من أجل وجوده 
  ...واستمراریتھ

  جاھزون للإنضمام لي؟ 
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  صنعاء –جامع الصالح 
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  )لیست بعیدة عن صنعاء(وادي ضھر  منطقةقریة واقعة في 

قریة تابعة لصنعاء كانت مسكونة في الماضي من قبل الطائفة (بیت بوس  
 ً   )الیھودیة الیمنیة وھي مھجورة حالیا
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ِيَ في(مكان الإقامة الصیفیة للإمام یحیى  -قصر دار الحجر نُ   )1920العام  ب
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  شبھ الجزیرة العربیة

  

  الیمن
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  ...سعة، الساعة التا 2015صنعاء، العاشر من كانون الأول 

ً، أجھز حقائبي ومن    بعد الوداع الأخیر لبعض الأشخاص الذین أصبحوا مقربین جدا
ثم أترك ھذا الحي الذي أقمت فیھ خلال السنوات الست الأخیرة وأنا تختلجني مشاعر 

  . طالما أنھا عمیقة وجیاشة وانفعالات من الصعب التعبیر عنھا

شرین كیلو متر وعیناي تحدقان جاء شخص محل ثقة لاصطحابي، اجتزنا مسافة ع  
قلیل من  1!في المدینة التي فقدت الكثیر من معالمھا بسبب الحرب الدائرة منذ تسعة أشھر

... ، لكن ھذا لیس بالمفاجئالحركة في الشارع مع أن الطقس مشمس ودرجة الحرارة لطیفة
عاصمة تعیش  توقف كل شيء في صنعاء ھذه المدینة الألفیة التي كانت منذ أشھر عدة فقط

  . حتى خلال اللیل بالرغم من واقع الفقر المدقع حركة دائمة 

موقف ، قبل الوصول إلى المطار الأخیرة المتبقیة نحن في طریقنا لاجتیاز الحواجز  
یكلمني لكنني لا أجیبھ لأني أرید التشبع من ھذا المكان المليء مرافقي . السیارات شبھ خالٍ 

ً لأنني بالذكریات، بعضھا جمیل وبع ً لكن ھذا لا یھم أبدا شعر بھا أضھا الآخر اقل جمالا
  . وأستطیع لمسھا بأطراف أصابعي

ً، بناء تم تجدیده منذ عام    ُتحَت أبواب البناء الرئیسي في العاشرة والنصف صباحا ف
لكنھ عانى من القصف منذ ذلك الحین، ساعات فقط قبل أن نغادر أنا ومجموعة من ثلاثمئة 

ھذه العائلات ھؤلاء الرجال وتلك النساء . عن القنابل وعن الرعب والدم شخص مبتعدین
ً ومن ثم یصطفون  ً وحجما في خیط انتظار طویل یقومون بدفع عربات حقائبھم المتنوعة لونا

  . یمكن أن نتفھم نفاذ صبرھم ھذا. متطلعین إلى المغادرة بأسرع وقت ممكن

بعد أن اجتزنا كل النقاط الأمنیة درة بالمغا وھو یھمّ مرافقي عیناي لا تفارقان   
وبینما یقومون بإعطائي التذاكر الخاصة . ، أتوجھ بھدوء إلى مكتب التسجیل الموجودة

بالسفر وأنا أستعد لاستعادة جواز سفري، أقدم رجل واقف بجانب موظف المطار على أخذه 
ثم یطلب من موظف  یعُید تقلیب صفحاتھ التي تتضمن أختام الفیزا . وفتحھ وھو یحدق بي

: بالكاد أنھي جوابي حتى یقوم بتوجیھ سؤال آخر غیر اعتیادي. المطار أن یسألني عن مھنتي
 لكنھ في ھذه اللحظة كان غیرھل لدیك الرخصة الأمنیة؟ أجبتھ بأنني تركتھا في مكتبي 

 ً قبل أن بعد ذلك ینھض ویطلب مني الانتظار ! مستعد لسماعي، في الحقیقة إنھ لم یسمعني أبدا
  ... یتوجھ إلى مكتب مجاور مخصص للشؤون الأمنیة

ً ما غیر    لم أصدق ولو للحظة واحدة عباراتھ الأخیرة لا بل ینتابني شعور بأن شیئا
ً من ھذا الشخص الذي یرتدي بدلة وا... سار لن یتأخر بالحدوث لذي لا أعرفھ مطلقا
أنھم كانوا ! سمیة، الحقیقة الثانیةأنھ من الوكالة الأمنیة الر! الحوثیین، الحقیقة الأولى

                                                             
ً في منتصف لیل الخامس والعشرین من آذار   1   بدأ الصراع عملیا
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أتصل بمرافقي السابق الذي یقول لي أن سیقوم بالمطلوب وأن لا ! بانتظاري، الحقیقة الثالثة
مرافقي كان الطبیب الشخصي للرئیس السابق، یمتلك شبكة ...أقلق وھذا ما جعلني أبتسم 

 ً ً ھذه المرة نافذین لكن مع ذلك أنا غیر مطمئنعلاقات واسعة تتضمن اشخاصا یعاود . أبدا
ً عبارتھ  لا تقلق یا : الاتصال بعد فترة قصیرة ویخبرني أنھم سیعیدون جواز سفري مكررا

ً أن یطمئنني بالقول أن ھذه إجراء اعتیادي مع الأجانب  أنھیت المكالمة وأنا ...جیفْ  ومحاولا
وھذا  1مراقب منذ أشھر، نعرف نحن الاثنین أن ھاتفي مقتنع أنھ لم یقل الحقیقة لكني أفھمھ

الدائرة الأوربیة   لدي كزبونكذلك ،   2 فأنا فرنسي مدیر لشركة أمنیة دولیة أمر طبیعي
، )S.E.A.E(للشؤون الخارجیة وھي الھیئة الدبلوماسیة للاتحاد الأوربي ومقرھا بروكسل 

ت الاتصال من وقبالرغم من أني محل تنصت إلا أنني نجحت . مؤیدة للحرب كما فرنسا
ً في منزلي برفقة آخرین جاھزین  لآخر ومن إیصال ما أرید بشكل مفصّل، لكن كنت دائما

لقد تغیر الوضع الیوم لأن أحدھم وشى بي، أنا عندھم الآن وبما أني ! للتدخل عند الحاجة
ً ھذه الأماكن لديّ القناعة التامة أنھ لا یوجد اي مخرج ممكن ما زال عليّ . أعرف جیدا

ة بعد مكالمتین جدیدتین من الدكتور، بسببھما فقد كل شيء معناه في نظري الانتظار وخاص
  .وتحول إلى مجرد أكاذیب

ً بعد أن توجھ المسافرون الآخرون إلى قاعة المغادرة، اقتربت من    بقیت وحیدا
ً حیث ھذا الأخیر یعج بالحركة بینما أنا جالس أدخن  المكتب الأمني الذي ذكرتھ سابقا

ً، لقد أبلغ أحدھم السلطات بموعد مغادرتي للبلد، سجائري وأفكر م لكي وذكر كلمة تجسس لیا
ً عندما یتعلق الأمر یضمن  فلت من ھذه الورطة، إنھا حالة كلاسیكیة لكنھا فعالة جدا ُ أني لن أ

إنھا لیست إلا بدایة لعبة في نظر ھؤلاء الرسمیین ستتحول ! بأجنبي في بلد في حالة حرب
تلیھ عملیات استجواب وفي أفضل الأحوال وباختصار أشعر أن موعد فیما بعد إلى توقیف 

ً ویقرر أن یكون سید الموقف ً فشیئا   . مغادرتي یبتعد شیئا

أطرق الباب وعند دخولي إلى المكتب أسأل من ھو الشخص المكلف بالتحقیق في   
 یطلب مني الشخص الجالس خلف طاولة المكتب أن أخرج وأنتظر وھو ما فعلتھ. حالتي

وعندما أسألھ . ببرود، یقترب مني شخص آخر في الخارج ویطلب أن أعطیھ ھاتفي المحمول
عن السبب یمتنع عن الإجابة ویكرر طلبھ بطریقة أكثر سلطویة، أعطیتھ ھاتفيّ الفرنسي 

بالثالث الذي یوحي بأنھ جھاز قدیم سواء من حیث الشكل أو الماركة،  أحتفظوالیمني بینما 
ً  لكنھ في الحقیقة ّ یتضمن تطبیقا ً مشف ً یحمي المحادثات والرسائل ویضمن  –را یحتوي برنامجا

مما قد یسبب الإحراج إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الوضع   -سریتھا وصحتھا وشفافیتھا 
یخرج شاب من المكتب بعد فترة وجیزة وبینما نظري لا یفارقھ یشیر لي بأن  . الحالي للبلد

یبتا سفر وجھاز كمبیوتر لا یلبث أن یصبح محل اھتمامھ دون أن لديّ حق. أدخل مع حقائبي

                                                             
بالتنصت على مكالمات الأجانب في الیمن وخاصة من لدیھم أنشطة  منذ بدایة الصراع یقوم الحوثیون  1

  .مصنفة كحساسة من قبل ھؤلاء
2  ASP Yemen Company 
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الممتلئة بوثائق خاصة بعملي في  )USB(ینسى بالطبع الأقراص الصلبة ومفاتیح الذاكرة 
، بعد قاموا بمصادرتھا بینما أعید ترتیب أغراضي التي فتشوھا بشكل دقیق. المجال الأمني

   ...جلست وأشعلت سیجارة ذلك

الودي الذي ساد حتى الآن وخاصة عندما بدأت تنھمر الاسئلة بلغة  سیتبدل الجو  
ُطفئ سیجارتي وأن أقف وإنكلیزیة متواضعة،  ُعطيَ لي الأمر أن أ قبل أن أتمكن من الإجابة أ

فرغ جیوبي ُ دون أن أتوقف عن التفكیر بھاتفي أخرجت منھا اشیاء عدیمة القیمة ! وأ
ّم عليّ إظھاره أن أب...وبرنامجھ رر سبب امتناعي عن إعطاءه للشخص الذي طلب مني سیحُت

ً أن أوافق على طلب فك التشفیر أو أن أتابع  إعطاء ما بحوزتي أول مرة، مما سیقتضي ایضا
ُظھِرَه...إخفاءه لكن إلى متى وبمجرد أن رآه الشخص الجالس خلف . ولذلك قررت أن أ

ّي على الفور وھ و یكلمني بصوت عال دون أن الطاولة وھو المسؤول على ما یبدو أخذه من
ِّيأنھ في حالة أفھم كل ما یقول لكني شعرت  ي لم أسلمھ ھاتفي نوھنا بادرت بالقول أن تشف

ً المحمول ھذا أول مرة  قلت ذلك . لأن لدیھ مشكلة في البطاریة ولذلك لم أستخدمھ إلا نادرا
ً وأتبعت بطلبي لھ أن یعیده لي من أجل تشغیلھ أن أضع الرقم ما . بأسلوب مقتضب جدا

وھي  السري حتى یأخذه مني بسرعة ویبدأ البحث في دلیل الأرقام وفي قائمة الاتصالات
ً، مما سیؤكد بشكل ما صحة  فارغة بطبیعة الحال بسبب التطبیق الذي تحدثت عنھ مسبقا

 ً لم یقتنع بذلك ولذا سیحتفظ بھ كما ھو الحال . كلامي حول قلة استخدامي لھذا الجھاز تحدیدا
ستتحقق مخاوفي بشكل متزاید مما سیجعلني أفقد ھدوء ! لق ببطاقة السفرما یتعفی

أنا أعیش ھنا منذ سنوات   ...أسالھم من ھم، ماذا یفعلون وبأيّ حق یفعلون ذلك...أعصابي
دیرھا ُ أنا ضد ھذه الحرب كما أحب ھذا البلد و... وعائلات عدة تعیش بفضل الشركة التي أ

أتحدث وأنا أنظر إلیھم بثبات . قیة وحتى ولو وافق علیھا العالم كلھأخلاغیر ظالمة وأعتبرھا 
ّي بإنكلیزیة جیدة ھذه المرة إن كان لدي . وھذا ما یفاجئھم یصل شخص آخر فجأة ویطلب من

أنھض لاسترداد ھاتفي الموضوع على الطاولة دون أن أعرف كیف قمت . حقائب أخرى
  . بذلك وأعاود الجلوس من جدید

ُشعل  ابعة بعد الظھر، لم یعد یھمني شيء، إنھا الر   ُغادر الیمن الیوم، أ لن أ
سیجارتي وھنا یذھب تفكیري باتجاه مرافقي الذي یعرف أین أنا الآن كما یعرف أنھ لیس 

یستطیع أن یخرجني من ھذا المأزق إلا إذا كان ھو السبب لكن . بمقدوري التواصل معھ
نصب رفیع یستطیع إنقاذي وعلیھ أن یفعل ذلك استبعد ذلك، بالمقابل وحده من ھو في م

  N.S.B(1(یتبع لمكتب الأمن الوطني ) العالم الجمیل الذي یستضیفني الآن(بسرعة لأن 
وبما أني عرفتھ عن قرب خلال السنوات الأخیرة وعرفت شھرتھ فإني على یقین أنھ لا یترك 

ُشعل سیجارتي الحادیة عشر. أي أمر بسھولة تحملني أفكاري بشكل غریب  واسترخي بینما ةأ
  . 2009إلى یوم من أیام العام 

                                                             
  . وكالة استخبارات حكومیة یمنیة مكلفة بالأمن الخارجي  1
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، الساعة الثالثة والنصف  2009الموافق للثاني عشر من كانون الأول صنعاء، یوم السبت 
  ً   صباحا

عبوري أتنشق الھواء المعتدل البرودة خلال . وصلنا للتو إلى مطار صنعاء الدولي   
ً . ة التي ستقلنا إلى صالة الوافدینالمؤدي إلى حافلة النقل المكوكی الممر البعض ما یزال نائما

فیما البعض الآخر یصحو لكن الأكثریة تتكلم بصوت عالٍ بل عالٍ إلى حد الصراخ، ھكذا 
نھرُ ُ كوة التأشیرات لأتوجھ فور وصولي ! ھي الحال في العالم العربي حیث تبدو اللیالي كالأ

الفوضى والصخب یسودان ھذه الصالة .  تمعنتفاصیل المكان بوأنتظر دوري وأنا أراقب 
الكبیرة لكن ھذا لیس إلا واجھة لما في الخفاء فھناك عیون موظفي الجمارك والشرطة 

بمجرد ...أتعبتني ھذه الرحلة . ورجال الأمن بزي مدني التي تراقب كل شاردة وواردة
ً سیقوم شخصان یعملان بموجب عقد أ الانتھاء من الإجراءات الروتینیة  مني بمرافقتي، طبعا

الأول یتحدث الإنكلیزیة قلیلاً . سأصبح المسؤول عن العقد المذكور في غضون ساعات عدة
 ً ً لكن لا مشكلة سأتعامل مع ذلك سریعا   . أما الثاني فمطلقا

خلال سنعبر مسافة عشرین كیلو متر قبل أن نصل إلى فندق سبأ حیث سأقیم   
ً، أول شيء أقوم بھ ھو إجراء سأصل إلى غ. الأشھر الثلاث المقبلة رفتي في الخامسة صباحا

أمني یتضمن  تفتیش الغرفة باستخدام تكنولوجیا المسح، أرقد بعد ذلك لأني سأبدأ عملي في 
أتقلب في سریري ثم أنھض وأذھب ...غضون ثلاث ساعات، لكنني لن أتمكن من النوم 

ً كما فباتجاه النافذة لكي أكتشف المكان ُحسھ تماما    . علت في المطار وخلال الرحلة، أ

ً على حمایة الأبنیة الرسمیة التابعة    للدائرة الأوربیة ینص العقد الذي ذكرتھ سابقا
 ،للشؤون الخارجیة وكذلك مقرات الإقامة الخاصة التي استأجرتھا في العاصمة الیمنیة

ً وتشمل أربعین  وم بمھام عدة خلال یوجد العدید من الموظفین الذین یرأسھم عبدو، سأق. مكتبا
ھذه الرحلة من بینھا تدریب ھؤلاء، رحلتي ھذه التي أدعوكم الآن لمشاركتي إیاھا على 

ذُكرَت في الإنجیل والتوراة والقرآن ( التي حكمتھا ملكة سبأ في عھد ماأرض الأسلاف ھذه 
ال كملكة حكمت مملكة سبأ في القرن العاشر قبل المیلاد والتي امتدت من الیمن إلى شم

رأى فیھا سلیمان امرأة فائقة . ابنة لجن ولملك سبأالروایة أنھا كانت تقول . إثیوبیا وإریتریا
والتي عبرتھا القوافل التجاریة قبل أن  1خاوالتي عرفت زراعة قھوة المُ ، )الحكمة والذكاء

شُترَى بأثمان حددھا ملوكنا أو كبار ملو تلك ك تصل إلى بلداننا محملة بالثروات التي كانت ت
        . العھود

                                                             
إلى الیمن في القرن السادس  على الأرجح من إثیوبیا وتم نقلھ أصلھ ،ذي الطعم البري صنف فخم من القھوة  1

  . عبر میناء مدینة مُخا الیمنیة المطلة على البحر الأحمر
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   ُ وھو فرنسي من أصل لبناني یقوم بإدارة  1ر نفسي ھذا الصباح للقاء باولوضِّ حَ أ
ً لیس  عمل الشركة، سیطلعني على تفاصیل العمل خلال الأیام القادمة، لكني لن أفھم شیئا

رد بسبب نقص الوقت أو بسبب تعدد الملفات التي یجب معالجتھا، بل لأنھ یقضي جلّ وقتھ لل
ً وسوف أتصرف في الحال ”...“ألو نعم سیدتي” ؛على المكالمات الھاتفیة فھمت جیدا

اعذرني یجب ”...“في الحال”... “السید السفیر... ألو”... “أعذرني جیف ماذا كنا نقول؟”...“
ً ھل ”...“أن أعاود الاتصال بھا لأنھا لم تحبرني كل شيء ً جیف لقد تناولنا ذلك مسبقا حسنا

جمیل ”أما من ناحیتي . “تعرف الھاتف سیشكل جزء أساسي من حیاتك ھناأ”...“فھمت
وعندما یغادر أقوم ! “...ألو”...“نعم كما قلت لك جیف”...“ما ھو الوضع الآن؟...باولو

بتناول الملاحظات المكتوبة بخط الید دون أن تفیدني بشيء جدید لكن ھذه المرة لیس بسببھ 
  ...یر مقروءةأو بسبب الھاتف بل لأن كتابتي غ

  ...درس مبسّط في التاریخ والجغرافیا

الیمن بلد عربي یقع في أقصى الجنوب الغربي لشبھ الجزیرة العربیة؛ یحده من   
تتمتع بواجھة بحریة ھامة على . الشمال المملكة العربیة السعودیة ومن الشرق سلطنة عمان

جیبوتي التحكم بمضیق باب خلیج عدن، وأخرى أقل أھمیة على البحر الأحمر، تتقاسم مع 
یصل مضیق باب المندب بین البحر الأحمر والمحیط (الذي یقود نحو قناة السویس المندب 

ُكسبھ قناة السویس . لنقل البترولالھندي، یقع في المرتبة الرابعة من حیث أھمیتھ كممر  ت
الغربیة التزود أھمیتھ الاستراتیجیة وھي التي تصل البحر المتوسط بالأحمر مما یسمح للدول 

تتبع لھ العدید من الجزر ومن بینھا سوقطرة التي تقع في المحیط الھندي وأخرى ). بالطاقة
ً ھذه المیزات ورقة استراتیجیة حقیقیة  منحتھ. في البحر الأحمر جعلت من التحكم بھ مركزا

ة، الرومانیة، البیزنطی: وتحاول الامبراطوریات العابرة للزمنألكل الأطماع؛ حاولت 
  . البرتغالیة، العثمانیة، الروسیة، البریطانیة، الفرنسیة والأمریكیة إیجاد موطئ قدم لھا فیھ

ً فھناك جزء غائب عنھا    الیمن عرفیلم  ...لكن ھذه اللوحة لیست مثالیة تماما
صادف وصولي مع دخولھ في . صفة منتظمة لكن بدرجات متفاوتةھتز بمُ بلد ، الاستقرار

ً في إقلیم صعدة  شمال البلادصراع جدید مسرحھ  بین القوات ) مسقط رأس الحوثیین(وتحدیدا
  ، بماذا یذكركم ھذا الاسم؟ الحكومیة وھذه الجماعة أي الحوثیین

. 2004إنھا الحرب السادسة بین ھذا الكیان والدولة، أما الأولى فوقعت في العام   
یشنون بدورھم ھجمات على یشارك سلاح الجو السعودي بانتظام في قصف الحوثیین الذین 

ذلك انعكاسات على  بالطبع لكل... القواعد العسكریة السعودیة قبل أن یعودوا أدراجھم
العاصمة صنعاء، فقد قامت الدائرة الأوربیة للشؤون الخارجیة بإجلاء موظفیھا ومن ثم نقل 

ً بالوفد الأوربي(سفارتھا یجة نت 2009في شھر كانون الأول من عام  )معروفة رسمیا

                                                             
لمقتضیات السریة وبھدف الحفاظ على سلامة من عملت معھم ومن أجل قمت باستعمال أسماء وھمیة   1

  . احترام حیاتھم الخاصة
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أستطیع أن اقول لكم الآن مع تقادم الموضوع أنھ وقعت مشاكل . الأوضاع الأمنیة المتردیة 
 ً   ! كبیرة لا یمكن وصفھا رغم أننا ضحكنا أیضا

 ...عمل بدون مترو الأنفاق وبدون راحة 

ً إلى طبیعة مھامي حیث وبدون مبالغة إنھا على صورة الدائرة الأوربیة    أعود قلیلا
ً وعلى صورة دول الاتحاد الأوربي الثماني والعشرین للشؤون الخار جیة التي ذكرتھا سابقا

ً رئیس الوفد،  وھو شخص ذو شخصیة وممثلھا في الیمن أي السفیر أو كما یسمى رسمیا
 ً بالإضافة لكل صانعي القرار ھؤلاء یوجد المسؤول الأمني الإقلیمي ! قویة، وأنا كذلك أیضا

ھ لا یھتم بكثیر من الأمور نتیجة لضخامة لمذكورة أعلاه، لكنالمعینّ مباشرة من الدائرة ا
ً ھذا أمر غیر جدّي ولا یعكس الحقیقة بأي حال من الأحوال ولا یلبي احتیاجات ! المھام طبعا

ً العمل على الأرض ببعض الأشیاء المتعلقة بالعمل بعد إبلاغ الجھة المسؤولة ؛ أقوم مثلا
لغي ما قمت ُ بھ، لكن لا ألبث أن أعود على بدء للقیام بالشيء نفسھ لأن  بنیتي القیام بھا ثم أ
ً ما قد تغیر في ھذه الأثناء ً ! شیئا ً من الوقت مستعملا ھنا أتذكر باولو لأنني أقضي كثیرا

  . ھاتفي

تم تخصیص منزل فخم لإقامة الوفد الجدید، منزل رائع لكنھ یبدو أقل روعة عند   
ً إضافیین لل. التجربة عمل مما یستوجب تدریبھم على أشیاء عدة من بینھا سأنتدب أشخاصا

حیث كل شيء یتشكل أو یتفكك حسب إیقاع الوقت احترام إیقاع أو زخم الحیاة في ھذا البلد 
ّا ھنا، ، لیس الوقت الذي لا یمكننا اللحاق بھ مھما لیس الوقت الذي نعرفھ أو ذلك الذي ینفذ من

ى وقع الصلوات،على وقع النھار واللیل والفصول حاولنا، لا أنا أقصد الوقت الذي ینقضي عل
والمصالح والرغبات والوجبات المتبوعة بجلسات القات والمحادثات التي لا نھایة لھا حول 

 ً یمضي لكن على إیقاعھ ھو فقط، یتوقف لبرھة ثم وقت ! كل شيء وحول لاشيء في الآن معا
ً ھنا وقت یشعرنا بالإرباك لكنھ ساحر في الوقت عینھ، وقت من   . زمن آخر لكنھ حاضر تماما

والضحكات كل یوم مختلف عن سابقھ، إذ یمضي بین الضحكات والابتسامات   
المجنونة، كذلك تعبیرات عن نفاذ الصبر، نوبات غضب وغلق أبواب في ھذه المدینة التي 
 تحوي أربعمائة مسجد، ذُكرَت في الإنجیل كوجھة أخیرة لسفینة نوح، ینحدر اسمھا من سام

متر ومحاطة بجبلین ارتفاع  2.200واقعة على ھضبة ارتفاعھا  ابن الشخص المذكور،
ً كثیفة  متباینة  ةمتر، إنھا جوھرة حقیقیة بطبیع 3.100أحدھما  نتیجة شح الأمطار وأحیانا
 كیلومتر مربع 15، بتضاریس مرتفعة وغیر منبسطة وأرض جافة، تبلغ مساحتھا الخُضرة

ویبلغ عدد سكانھا أربع ملایین نسمة،  )كیلومتر مربع 105احة باریس للمقارنة فقط تبلغ مس(
لأقالیم لكن الأكثریة من تعز، من أغنى المدن الیمنیة حتى من الناحیة یقطنھا یمنیون من كل ا

ً، مائدتھا . الفكریة، تقطنھا جالیات من كل أنحاء العالم ومن كافة الأصول والأدیان أخیرا
  . أطباق اللحوم والخضار المبھرّة مع أنواع عدة من الخبز عامرة بأصناف متعددة من
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  ...رحلة رحلة

علاوة  ات التدرب والإكتشافات والمحادثاتھذه السنة لیست إلا متوالیة من عملی  
على مھامي الوظیفیة التي تملأ نھاري ولیلي، بالفعل یتطلب ھذا المنصب العمل على مدار 

ً فالوضع تراحة الوقت، شھرین ھنا سیلیھما شھر اس ھذا من الناحیة النظریة أما عملیا
نشئت لھذا الغرض! مختلف ُ . یدُیرعبدو، أو الصدیق عبدو كما أحب أن أنادیھ، شركة محلیة أ

ً إلى وفد الدائرة الأوربیة في عمان حیث سأبقى ھناك لمدة  2010سأنضم في العام  أیضا
الأجر التي منحني إیاھا، ثم أتوجھ مدفوعة ʺ  العطلة ʺ شھرین وبعدھا سأشكر رئیسي على 

ً إلى تل ابیب حیث سیكون أحد ما بانتظاري ھناك  . لاحقا

ً إلى صالة ریاضیة أو إلى حدیقة عامة ولمدة ثلاثة أشھر من    أجل سأذھب یومیا
ً  ریاضة دفاع عن النفسل مكثفة ممارسة ُسمى  من النمط الفعال جدا ، أما 1ʺكراف ماغاʺت

اكتشفتھا خلال . 1998غولدینبیرغ ، بطل العالم في الكاراتیھ لعام مدربي فلیس إلا آریك 
ً كما ھذا النوع من الریاضة ً المدرب قاسٍ أیضا   . فترة إقامتي السابقة، طبعا

ً لیس    لكن قبل أن أنضم إلیھ یجب عليّ أن أغادر ھذا المطار، مسألة ستأخذ مني وقتا
ً في الموضوع الأمني إسرائیل متشددةببساطة ... بالقلیل على ما یبدو ، أوكد   منذ نشوئھا جدا

ما أن یرى الموظف البارد الجالس خلف نافذة باردة جواز سفري . لكم أن ھذا لیس بالإشاعة
ً، یدعوني ببرود دائم لأن أنضم لطابور الانتظار،  حتى تتغیر ملامح وجھھ ویصبح عبوسا

لمرافقتھما إلى مكتب حیث  موظفان أمنیان بزي رسمي ویدعواني بشكل مباغت یقترب مني
ً بعض  یمضي ! ، شيء ما یذكرني بمكاتب الضمان الصحي عندناʺالزبائنʺیتواجد فیھ مسبقا

، أبادر للاتصال بآریك الوقت وقد تخللھ بعض الزیارات قبل یخبروني أن ملفي قید الدراسة
ً إلى. لأنھ ینتظرني منذ ساعة  رأسي،  الطقس حار، أشعر بالعطش وبالغضب یتسلل جدیا
ً یأتي شخص ویبدأ  بطرح أسئلة عدة شائعة قبل أن یسألني حول النشاط الذي أمارسھ أخیرا

ُجیبھ . في الیمن لكن لم تكن لديّ الرغبة بالمزاح، أجبت عن ʺ إرھابيʺكان بإمكاني أن أ
بل إلى ʺ نقطة البدءʺسؤالھ باختصار لكن كلماتي لم تقنعھ لأنھ أمر بإعادتي لكن لیس إلى 

َت كلمةیا لھ من وصول رائع إلى مكان حیث ʺ: أقول لنفسي...الانتظارغرفة  ِب   كُت
Welcome  بإلحاح ʺ!في كل مكان ً ً أمنیا ُوقف موظفا  یبدأ صبري بالنفاذ مع مرور الوقت، أ

وعندھا سیقوم بالمطلوب إذ أني سأجد نفسي أمام شخصین یبدوان محققین، یكرران الأسئلة 
 ُ ُشیر أني جاھز لترك أشكرھما لحفاوة الاستقبال ...أنفجر ...نصت لھماذاتھا أما أنا فلم أعد أ وأ

ً بأي حال من الأحوال أو محارب جاء لي  ھذا البلد في حال رغبا بذلك لكني لست إرھابیا
أحسست ! لیقاتل في إسرائیل أو عمیل سري مزدوج أو أكثر من مزدوج، نعم قلت ذلك

ً لأنھم سینھالونبالراحة فجأة  عليّ بالاعتذارات في الربع ساعة التالیة بسبب  وھم أیضا

                                                             
  . طورھا الیھودي التشیكي إمریخ لیشتنفیلد في سنوات الثلاثینیات من القرن الماضي  1
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أول شيء فكرت بھ وقلتھ لآریك عندما رأیتھ ھو أنني . الساعات الست التي أمضیتھا عندھم
ً لكنھ لم یفھم في البدایة لما قلت ذلك   ! لست إرھابیا

فیما یتعلق بالإقامة، یمكنني القول أنھا ساحرة ولو أن جسدي لا یشاركني ھذا   
أنزل في شقة صغیرة في الطابق الأول من بیت مملوك لیھودیة من أصل یمني . الشعور

دَِمت منھ وبعد سلسلة من . 1تركت بلدھا الأم منذ وقت طویل عندما ستعرف المكان الذي ق
ً یھود یمنیون وعند أستعرفني على أصدقاء ومعارف لھا، ھم  الأسئلة والاستفسارات یضا

ً إلى حد مامغادرتي سأسأل نفسي إن لم أكن  ً أیضا   ...قد أصبحت یمنیا

   2011كانون الأول من عام ...صنعاء

ھذا الحدث الدولي الكبیر قد بدأ ʺ الربیع العربيʺمع عودتي إلى الیمن كان ما سُميَ   
قبل أن تنتقل عدواه إلى مصر ولیبیا وسوریا  2010في تونس في كانون الأول من عام 

علي  آنذاكیمني إلى الشارع مطالبین الرئیس الیمني والیمن حیث سینزل حوالي مئة طالب 
محمد بوعزیزي في البائع  قام بھ ماعلى غرار . عبد الله صالح بإقالة حكومتھ المتھمة بالفساد

تونس، قام أربعة شبان یمنیون بإضرام النار بأنفسھم في قلب مدینة عدن، ھذه المدینة الھامة 
  . في جنوب البلاد

َم السكان وتح 2010في العام    ً في الربع الثاني منھ بدأت الدلائل على سأ دیدا
ً على الدعم الدولي ومن ثم ھشاشة  بالظھور ترافقت مع تعثر اقتصاد البلاد الذي یعتمد أساسا

ً لنشاط تنظیم القاعدةالأمن القومي  قنوات من  على الأرض الیمنیة حیث یمتلك ثلاث 2نظرا
من أسر جة الأولى رجال منتمون إلى القبائل، بالدر...ضم عناصر جدد إلى صفوفھأجل 

 القناة. بتعلیم متواضع أو أمیون بدون عمل وبدون ماض أو حاضر أو مستقبلكبیرة العدد، 
زعیم قوي یقُرر نیابة عن الآخرین ویدعم التنظیم خلال الثانیة ھي القبیلة نفسھا وعلى رأسھا 

. تطول إن ترسخت الصلات بین الطرفینأو لفترة قد ) لأسباب لن أذكرھا ھنا(فترة معینة 
لمركز للمساعدة أو  القناة الأخیرة ھي العنصر الفردي، حیث حسب إدراكھ ینضم الأخیر

لھذا الوحش الشنیع الذي سیتولى ʺ غرفة تحضیریةʺمسجد لیس في النھایة إلا  مدرسة أو
قبیح ومتعطش . ائيتحویل ھذا الإنسان في حالة عُسر إلى رجل آلي جاھز للقیام بالعمل النھ

ّل ھنا مث ُ ً مقربین لي قبل أن یھتم لأمري ولأمر من أ   !للدماء سیؤذي أناسا

                                                             
ً من العام   1 ً . 1948تعددت التھدیدات ضد الطائفة الیھودیة الیمنیة اعتبارا في كانون  قبل ذلك بقلیل وتحدیدا

ً كما  82التي أودت بحیاة  ʺPogrom d’Adenʺوقعت مجزرة عدن أو  1947الأول من عام  ً یمنیا یھودیا
حیث أجلت  ʺبساط الریحʺمع قیام إسرائیل، بدأت الأخیرة بتنظیم عملیة سریة سمتھا . دُمِرت بعض مساكنھم

ً في الفترة مابین حزیران من عام  45.000حوالي  ً یمنیا ستتوقف ھذه . وأیلول من العام التالي 1949یھودیا
  . مع بدایة الحرب الأھلیة في الیمن 1962العملیة في العام 

من عناصر سعودیة ویمنیة  2009في شباط من عام  ʺالقاعدة في الجزیرة العربیةʺتم إلإعلان عن تشكیل   2
 ً   . ʺأنصار الشریعةʺوسُمي أیضا
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، مما سیؤدي إلى انقسام البلاد وجر )المخربین(یرفض الرئیس التفاوض مع   
َّ . السكان للوقوع في المیاه العكرة والھائجة ً بحركة شبابیة ادعت أنھا ثوریة،  لاً مُمَث أساسا

ً ج سینضم للاحتجا ً على الرغم من أن الشعب الیمني رجال ونساء وأطفال وسیبقى سللاحقا میا
. ʺإرحلʺ، سیتم استبدال شعار السلمیة بآخر أكثر صراحة ھو 1ملیون قطعة سلاح 55یمتلك 

یحاول الرئیس صالح كسب الوقت من خلال إعلان استعداده للقیام بتعدیل الدستور وإجراء 
ً انتخابات رئاسیة في غضون عا یتدھور الوضع ! م دون أن یترشح لھا، لكن ذلك لم یعد كافیا

جامعة القدیمة لصنعاء الوتتعدد المظاھرات بأعداد متزایدة ومنھا من یبدأ بالتجمع في قلب 
ً بیدٍ ...  Change Squareوفي ساحتھا  فھي رمز یجذب الجمیع من أغنیاء وفقراء جمیعا

ً  خلھ وحولھواحدةٍ في ھذا المكان الحر حیث تتركز دا من رجال الشرطة  كبیرةأعداد  أیضا
  . والجیش

ً مع وجود    ً، خصوصا سیقُوّض ھذا الوضع الأمنَ في البلاد وفي العاصمة تحدیدا
. زارعي الفوضى والمجرمین وأفراد من القبائل دون أن ننسى القاعدة أو الوحش البشع

. حكومیة ولشخصیات كبیرةاغتیالات بشكل منتظم لمسؤولین كبار وأعضاء في المؤسسات ال
ّم ھذا الوضع الأمني المتدھور توظیف أفرادٍ جدد وتشكیل فریق للحمایة الشخصیة  یحُت
ً بالفرنسیة وھذا شيء رائع لأن اللغة  للسفیر، على رأسھ فرنسي مما سیسمح لي بالتكلم مجددا

ً سواء مع الفریق أو مع الزبائن ھي الانكلیزیة، الشيء  ً المُستخدَمَة حالیا . غیر المحبب أحیانا
من نعمل لوقت طویل تحت الشمس وفي اللیل حیث السماء ملیئة بالنجوم لكن ھذا لا یمنعني 

  . متاھة شوارعھا وأزقتھاوالضیاع في الذھاب بشكل مستمر إلى المدینة القدیمة 

  ʺالعتیقةʺصنعاء 

ً جزء من الترا   ث العالمي بنُيَ مركز المدینة منذ ألفین وخمسمائة عام وھو حالیا
ً مدینة بكل معنى الكلمة، ما زالت آثار تقسیمات أحیائھا . لمنظمة الیونسكو الأممیة كانت قدیما

ما زال جزء من سورھا . القدیمة موجودة حتى الآن وخاصة الحییّن التركي والیھودي
 ً ً و ستة آلاف محفوظا بالإضافة لمواقع أخرى منھا مئة وستة جوامع، اثني عشرة حمّاما

المساكن مُشیَّدة بشكل أساسي  .سمائة بیت من القرنین العاشر والحادي عشر المیلادیینوخم
ً حیث البیوت من طابقین،  على شكل أبراج من طوابق عدة، على غرار الحي الیھودي مثلا

. أما المواد المستخدمة في البناء فھي الطین المجفف والقرمید المشوي أو المجفف في أفران
ً بالجیر أو الكلس الأبنیة مغطاة  لونھا البني وقائمة على طابق أرضي من الحجر، جزئیا

ً واجھة الأبنیة مُزیَّنة  المائل إلى الحُمرة أو المَغرَة یختلط مع لون الجبال المحیطة بھا، وأخیرا

                                                             
ً من حیث عدد قطع السلاح بین المدنیین بمعدل یأتي الشعب الیمني في المرتبة الثان  1 أي (بالمائة  61یة عالمیا

ً )إحدى وستون قطعة سلاح لكل مئة شخص ، مباشرة بعد الولایات المتحدة الأمریكیة مصنفة أولى عالمیا
  . بالمائة 90بمعدل 
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أي نوافذ  وقمریَّات) مصنوعة من الخشب المنقوش المزخرف(  1اتمشربیَّ  ذاتبنوافذ 
  . ن المرمر المصقولزجاج موعلیھا  صغیرة

  

  

  

  

  

  

ریات والنوافذ من نموذج من العمارة الیمنیة البرجیة ذات المشربیات والقم
  المرمر المصقول

  

  

                                                             
ً لإغ  1 مة مصنوعة من الخشب المُعشَّق كما ذكرنا أعلاه، مستخدمة أساسا لاق النوافذ والشرفات ألواح مخرَّ

  .   المطلة على الخارج وتسمح بالرؤیة من طرف واحد أي فقط من الداخل وقد تكون على شكل شرفة مغلقة
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  جانب من صنعاء القدیمة
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  البیت الیمني في اللیل

  

  جانب من السوق اللیلي في الیمن
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م حیث یذھب توجد مئات المتاجر في قلب ھذا النمط المعماري الفرید في العال  
ً على ألواح  الحیِّز بالكامل للتجار والحرفیین الذین یعرضون بضائعھم في الشارع موضوعة

ً للحي . خشبیة بحمالات أو على الأرض وھو الخنجر ʺ الجنبیَّةʺیبیعون بشكل عشوائي وتبعا
الیمني المعقوف الذي یوُضع تحت الحزام ویضعھ كل رجل قادر على المشي، یتراوح سعره 

ً حیث الرأس من قرن  بین ِدَم، تصُنع یدویا ً للق بضع دولارات وعشرات آلاف الدولارات تبعا
ً مجوھرات  جدیدة أو قدیمة ومنھا الفضة والأحجار شبھ الكریمة التي وحید القرن، أیضا

ِعت من قبل الطائفة الیھودیة التي اختفت الآن، كنوز من الزمن الغابر في أكیاس  صُن
ً لا یظھرونھا إلا لمن یستحق أن یكون بلاستیكیة مصنوعة مؤ ً، طبعا ً ʺخرا با ، البخور ʺمُقرَّ

على شكل كتل من الحجارة بألوان متعددة یتم تكسیرھا وبیعھا، دون أن ننسى الزیت العطري 
وقد یباع بشكل صمغ أو راتنج، الأوعیة والأطباق المصنوعة من  1ʺالمرّ ʺالساحر المسمى 

َّع، الأبواب والنوافذ، الأقمشة الفضة، الخردوات والحدید المص قول، الخشب العادي والمُصن
والأنسجة، الأحذیة والصنادل بنوعیات وألوان مختلفة، ألبسة تقلیدیة لكل الفئات، البھارات 

، البضائع الصینیة التي 2والفواكھ المجففة والعسل المعروف بأنھ من أفضل الأنواع في العالم
ً میزتھا الرئیسیة كلفتھا  لا غنى عنھا والتي قلدت كل شيء حتى ما یصعب تقلیده، طبعا

ً القات المشھور   !المنخفضة، وأخیرا

ً من الخشب   ً خانات قدیمة تختفي خلف أبواب ضخمة وقدیمة جدا ، تم یوجد أیضا
ً، وفي  تحویلھا لمتاجر مُترَفة فیھا أحجار شبھ كریمة وخناجر ومجوھرات قدیمة ورسوما

ً مطاحن في أ لإنتاج جمل، مستخدمة  ماكن مغلقة مُجھزة بحجر رحى یحركھاالمدینة ایضا
ً في ھذا الوسط الغني بالروائح والألوان، سوق . الزیوت والدقیق بأنواع مختلفة یوجد أیضا

صالونات شاي في ساحات لبیع الحمیر التي تنھق بانتظار أن یشُفق علیھا أحد ما ویشتریھا، 
ھا متفسحة مطلیة باللون الأبیض على النقیض من سواد داخلیة للبیوت البرجیة الیمنیة، جدران

من كذلك یتكون الدیكور الدرابزین والدعامات الخشبیة المتشققة المشوھة بل المحفورة، 
ً بدائیة غیر مریحة بل غیر صالحة للاستعمالكراسي ومقاعد وطاولات    . غالبا

ن أستأنف تجوالي العادة أن أجلس في مقھى ما وأشرب الشاي الأسود قبل أ لديَّ   
حیث سأتوقف أمام بیت أو مبنى أو قصر أو جامع لكي أنظر بتمعن وأتأمل وأتمتع بھذه 

ً وسط الجموع لكن لا ألبث أن أتركھا بسبب . الكنوز العائدة لزمن آخر أمشي أحیانا
ً عن مكان آخر  ً، مكان ظلیل لكنھ ساحرالضوضاء، باحثا ً وإھمالا بعد عودتي . أكثر ھدوءا

ُ من تجو صبح وللحظات كطفل بعینین متألقتین ملیئتین بسعادة لا توصف لأنھ رأى كل الي أ
  . ذلك الثراء وأحس بھ في أعماق ذاتھ

                                                             
ً معاملة . معروفة ومستخدمة من قبل المصریین والعبرانیین والیونان. تنتجھا شجرة المرّ   1 كانت تُعامل تجاریا

دمة في محلات العطور وفي تركیب العطور بنكھة شرقیة ما زالت مستخ. الذھب من حیث الثمن والوزن
  . حیث تمزج مع العطور الزھریة من أجل إضفاء جانب حسي إضافي علیھا

ً في ھذه الأرض، بدون إضافة سكر أو مواد كیمیائیة أو أدویة  2 لا یُسخن العسل . تربیة النحل معروفة تقلیدیا
  . اتھ الأساسیةالمجمَّع بل یوضع في حاویات من أجل حفظ مكون
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  الخان الیمني 

  

  طاحونة مع جمل 
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  ...صالح

   ً ، أصبحت الأیام مختلفة ولم یعد ھناك وجود للزخم الیمني الذي تحدثت عنھ سابقا
ء وتعز وعدن حیث الحركة الجنوبیة في المقدمة یشارك الآلاف في مظاھرات في صنعا

فیما الرئیس صالح یقوم بتنظیم مظاھرات مضادة وإقامة . بھدف وضع حد للاحتلال الشمالي
حیث یمسي الشارع ساحة للمواجھة بین الموالین والمعارضین مخیم في ساحة التحریر 

من ویمتلئ المكان للنظام ومن ثم ستندلع أولى الصدامات بین المتظاھرین وقوات الأ
ھناك معلومات . باللافتات والأعلام والحجارة والقنابل المسیلة للدموع ومدافع المیاه والعصي

ً بانتظار الجرحى عن اعتقالات وتندید بعملیات تعذیب  أما البولیس السیاسي فیقوم أحیانا
تحقیق بالرصاص الذین یصلون إلى المستشفیات، فیضعھم في أماكن سریة رطبة، یتم ال

معھم لأن السلطة بحاجة لمعرفة المزید عن ھذه الحركة غیر المقبولة لأنھا خارجة عن 
سینضم تحالف من الأحزاب المعارضة للتمرد یتصدره حزب الإصلاح الاسلامي . السیطرة

ً لا یمكن تجاھل وحوثیون  وقبائل وعلماء شریعة من بینھم قضاة ومفتین وأئمة جوامع، طبعا
لن یتحدث أي كان عنھما بسبب أھمیتھما على  -جارین العربیة السعودیة وقطرالبلدین الدور 

ً وھو أن رأس الرئیس ا -الصعید النفطي ً حالیا للذین یمولان القضیة لأن الأمر أصبح واضحا
یضُاف دور الدبلوماسیة الدولیة إلى ھذا المشھد المعقد ! علي عبدالله صالح ھو المطلوب

ً  والتي ما زالت تل   . ʺالزعیمʺعب دور الوسیط لأنھا لم تقرر بعد مستقبل أصلا

ً كصدام حسین  حقیقةفي اللكن من ھو علي عبدالله صالح    ؟ یوُصَف بالدكتاتور تماما
دَِ في آذار من عام . الخ...والقذافي ومبارك ، الشيء لعائلة بسیطة بدون انتماء قبلي 1942وُل

لجیش في سن السادسة لینضم ! د طموح ماالذي یمكن أن یمثل عقبة في الیمن في حال وجو
صل لرتبة عقید وھو نجاح باھر بحد ذاتھ لكن صالح، الذي یعشرة ویترفع في المراتب حتى 

 ً ً بالجرذ من قبل مقربیھ، یرید أن یكون رئیسا سیعرف كیف یستغل الفرصة ! كان ملقبا
ً  ريءالمناسبة حین مجیئھا لأنھ في المكان والزمان الملائمین ولأنھ ج بشكل كافٍ ولأنھ أیضا

، لا ʺرئیس صالحʺجندي تقول الإشاعة أنھ كتب مرة وھو . الرجل المناسب لھذا الوضع
أعرف إن كانت صحیحة أم لا لكن بما أن الفرصة سنحت لي لمقابلة ھذا الرجل یمكنني 

 ٍ   . القول أن لھ حضور طاغ

إلى ) 1970-1962(ستقود الحرب الأھلیة الیمنیة التي استمرت ثماني سنوات   
رؤساء على حكم  ةسیتوالى أربع. وقیام الجمھوریة العربیة الیمنیة سقوط الملكیة المتوكلیة 

ُزیح اثنان منھم فیما تم اغتیال الاثنین الآخرین، مما یعني 1978الیمن حتى العام  ، حیث أ
لى علي تراھن عائلة الأحمر الیمنیة صانعة الرؤساء في ھذا البلد، ع. خطورة ھذا المنصب

عبدالله صالح بینما یظن الجمیع أن اعتیالھ سیقع في غضون ثلاثة أشھر بمن فیھم وكالة 
  ! المخابرات المركزیة الأمریكیة، لكن لو كانوا یعرفون
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ستشھد السنوات الأولى من حكمھ حركة تنمیة شاملة للبلاد حیث بعض أقالیمھا   
المحنك لدرجة قدرتھ أو  ،ʺفیقي التوʺ یعرف صالح . كانت لا تزال في العصر الوسیط

ب ویفُكِّك ومن ثم كیف یعُید تركیب المشھد القبلي  المشيَ على رؤوس الثعابین، كیف یرَُكِّ
د ھؤلاء المقاتلین والمتمردین الشرسین  بطریقة تسمح لھ التحكم بھ من الداخل، سیوَُحِّ

ات بھدف توسیع قاعدة باستخدام القوة عند الضرورة لكنھ یفضل قبل كل شيء لعبة التحالف
ً لكن ھذه المرة  –دعمھ  صدیقك صدیقي وعدوك عدوي لكن إن تغیر الوضع سأتغیر أیضا

یحترمونھ، یخشونھ، یحبونھ، یعبدونھ بل یؤلھوه ، یتغلب على كل   -بما یخدم مصلحتي فقط
 یحُیط نفسھ بدائرة ضیقة من المقربین. التحدیات بعكس من سبقوه، حتى على المدى القصیر

  . الذین یحتلون المناصب الأساسیة في الجھازین العسكري والأمني

یخدع لأنھ مخادع ویمتلك قدرة لا تصدق على الاستشراف والتأقلم والجمیع یشھد   
ً إزاء أعداءه، وھذا غیر وارد أو . لھ بذلك ً ومسامحا ً ویعرف متى یكون رحیما لیس دمویا

  ! مُتخَیَّل في الیمن

َمَنین الشمالي  1990ثاني والعشرین من أیار عام یصل لقمة مجده في ال   بتوحیده للی
كان اسمھا جمھوریة الیمن الشعبیة ثم جمھوریة ( والجنوبي تحت اسم الجمھوریة الیمنیة

سرعان ما تتم محاولة إجھاض الوحدة في الرابع من أیار عام ). الیمن الدیمقراطیة الشعبیة
قصف صنعاء، یرد طیران الشمالیین بقصف حیث سیقوم طیران تابع للجنوبیین ب 1994

إلى أراضي الیمن الجنوبي والسیطرة علیھا في السابع من عدن قبل إرسال قواتھم البریة 
ً عشرة آلاف قتیل ،تموز من العام نفسھ ِعا تتم إعادة توحید البلاد من جدید وانتخاب . مُوق

ً لھا الأمر الذي سیتُیح لھ التفرغ لھذا الجنوب صالح  أ على تحدیھ؛ تصریح رئیسا التي تجرَّ
لمئات آلاف الجنود وتخفیض للنفقات المخصصة لأقالیم بأكملھا، فیما یستولي أعوانھ على 

  . أراضٍ وأملاك عائدة للنخب الجنوبیة المُبعدَة إلى الأبد

ً في العامین    ثُیران حسد  2006و 1999تتم إعادة انتخابھ رئیسا بنسبتین ت
من المؤكد حصول عملیات تزویر .  بالمائة على التوالي 77و  99الشخصیات الحالیة وھما 

انتخابیة لكن بالمقابل الیمن ھو البلد الوحید في شبھ الجزیرة العربیة الذي ینتخب رئیسھ ولدیھ 
ً  -أسسھا حزبھ القوي مؤتمر الشعب العام –برلمان وأحزاب سیاسیة    ...ومعارضین ایضا

فُ   سِد على المدى الطویل وصالح لا یشذ عن ھذه من المعروف أن السلطة تسوء وت
یتمتع الیمن بمصادر طبیعیة كالبترول والغاز والمواد الخام الأخرى التي ترفد . ʺالقاعدةʺ

الخزینة العامة، لكن صالح یستخدمھا من أجل تقدیم المنح والعطایا للمخلصین المؤقتین أو 
تنال وزارتا الداخلیة والدفاع الھامتین . الدائمین وكذلك من أجل إغناء المقربین بدون حدود

ً بالنسبة لھ حصة الأسد من الأموال، لكن ھذا لا ینعكس بالضرورة على الوضع الحیاتي  جدا
  . للجندي أو لشرطي الشارع
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  ...الوضع متوتر على الحواجز

سیضم الاحتجاج الشعبي مئة وثمانین ألف شخص من كل أنحاء الیمن نھایة شباط،   
یتزامن ذلك مع الإعلان عن سقوط أولى . وبرلمانیون من الحزب في السلطة یدعمھم شیوخ

الضحایا بالرصاص بالإضافة لمئات الجرحى في صنعاء وتعز وعدن، مع أخبار متداولة 
ً للجھاز العصبي ومن أن عن استخدام الشرطة لمواد مؤثرة على الأعصاب یمكن  تسبب شللا

 .  ثم الموت

ع احتجاجات في سجون العاصمة ومحاولة طرد ترافق شھر آذار مع اندلا  
ستتحول ھذه . المتظاھرین من جامعة صنعاء مما أدى لمقتل شخص وجرح ثلاثمائة آخرین

الأخیرة في منتصف الشھر ذاتھ إلى ما یشبھ المخیم المغلق من كل الجھات، تسیطر 
فیما یسیطر  الملیشیات المؤیدة لصالح على بعض المداخل وتغلقھا بالقوالب الاسمنتیة

الثوریون ، حوثیون ومن القبائل، على المداخل المتبقیة وقد أحكموا إغلاقھا بأكیاس الرمل، 
یتم قمع المظاھرات الجدیدة بشدة لكن . لكن الحقیقة مختلفةغیر مسلحین كما یزعمون 

دخول الاقتصاد الیمني ذا الوضع سیرافق ھ. محاولات اقتحام جامعة صنعاء ستبوء بالفشل
ً؛ تضخم لمستویات قیاسیة، انقطاع وھو الذي  أزمة اقتصادیة خانقةفي  فقد حیویتھ مسبقا

ً، كذلك الغاز والمنتجات  التیار الكھربائي یتراوح بین ساعات عدة وعشرین ساعة یومیا
بالمائة، دون أن ننسى  600النفطیة فیما ارتفعت أسعار الأخیرة في السوق السوداء إلى 

ُغلق لكثیر من المواتسریح      . بوابھاأظفین في القطاع الخاص لأن الشركات ت

أما فیما یتعلق بعملنا، فنحن بحاجة دائمة للمعلومات ومن مصادر متعددة؛ لدینا   
مخبرونا . مخبرین مدفوعي الأجر بالإضافة للأشخاص الذین یعملون معنا وشبكاتھم

ً كقاعدة المعطیات التي نتقاسمھا مع العاملین في القطاع الأمني،  موثوقون إلى حد ما تماما
نقوم بعملیة تجمیع لكل شيء وحول كل شيء لكن لأشیاء غیر دقیقة؛ من مصادر المعلومات 
الصحف وشبكات التواصل الاجتماعي لكن یتم التلاعب بھا واستخدامھا من كل الأطراف 

ً طویلاً  ً الع. ولذلك إن استخراج أشیاء مفیدة منھا یأخذ وقتا املین في المجال من المصادر أیضا
الإنساني المحلیین منھم والأجانب والذین یرون الكثیر من الأشیاء خلال عملھم، حتى ما لا 
 ً یجب رؤیتھ منھا، لكن المشكلة أن ھؤلاء یتقاسمون القلیل مما یعرفون مع الآخرین وأحیانا

ً لكن ھذا  كما لدینا السفیر الذي یزودنا. بطریقة منحازة كافٍ، كما  غیربأمور سیاسیة أساسا
وجد وكالات متخصصة في ھذا المضمار والتي تعرف الكثیر حول الكثیر لكن تجربتنا ت

. مھما كلف الأمر معھم علمتنا أنھا لا تعطي اي معلومات عندما یتعلق الأمر بمسائل حیویة
ً، موثوق، سأقترب منھ وقد یكون ھناك ثمن معین  ً، یوجد مصدر یستجیب بسرعة عادة أخیرا

  . الاقترابلھذا 

   ُ ً كسكان ھذا مع كل نھایة صباح، أ غطي رأسي بشال كما رجال القبائل وأرتدي ثیابا
ثم أذھب إلى الجامعة أو أعبر من شارع إلى شارع ومن زقاق إلى آخر بحیث أتنقل البلد، 
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، مع العلم أن دخول المناطق المذكورة ممنوع على أي بین مناطق الموالاة والمعارضة
الانصراف عند الضرورة والرجوع عندما ، العودة، ك یتوجب التقدم بحذرشخص كان، لذل

ً . یتأزم الموقف ً أو ممددا ً أو جالسا ً أو منحنیا أستخدم كل الوضعیات حین تنقلي فقد أكون واقفا
ً خلفي رجال عند زاویة حائط أو مدخل بناء أو على أكیاس رمل مثقبة أو أكوام قمامة ، طبعا

ً على الجانب الصحیح یراقبون  الشرطة والجیش الذین المرتفعات محاولین أن یكونوا دائما
 ً ً من صفوفھم ! وھذا لیس بالشيء السھل دائما في حالة بالفعل قد یحدث أن یرى ھؤلاء جزءا

ِبل المحتجین أو العكس، وبما أنني في ار مما یؤدي لاختراق صفوف الینھا شرطة من ق
ً للرش بالمیاه، مراقب على الأرض، أتعرض كما المتظاھری ن للغاز المسیل للدموع وأحیانا

 ً ً بالرصاص الطائش، ولھذا السبب ما زلت حیَّا ستصوب قوات ! لكن ھذا لا شيء مقارنة
ب السلطة ذلك  ُكذِّ ً فیما ست ً منھم عمدا الأمن أسلحتھا نحو المتظاھرین، ستجرح أو تقتل عددا

 ً في الھواء بھدف إخافة المتظاھرین إطلاق النار لیس أكثر من رشقات تدَّعي أن  ؛رسمیا
  ...وتفرقتھم حیث یتعامل ھؤلاء بعنف مع الشرطة

أذھب إلى ھناك منذ أسبوعین لإجراء مقابلات عشوائیة مع أفراد من الشعب   
كذلك لزیارة مقرات تبین أنھا والقوات والناشطین الأجانب الباحثین عن المعلومات مثلي، و

ستخبارات حكومیة مكلفة بالأمن الداخلي للبلاد وخاضعة وكالة ا(للأمن السیاسي الیمني 
  ...، الذي لا یتدخل في عملي بانتظار اللحظة المناسبة)مباشرة لسلطة رئیس الجمھوریة

ً لا ینُسى، حیث لا شيء على ما یرام منذ الصباح   ، فمع بعد ذلك سأعیش یوما
قوم بعض المتظاھرین وصولي المتأخر عن الموعد المحدد إلى قطاع ما من المدینة سی

ً، لكني سأتابع، أقوم باالغاضبین برَدِّي ق حتى أجد نفسي على مسافة  والمراوغة لالتفافسرا
 ً ً من حاجز عسكري یحرسھ مابین عشرین وثلاثین عسكریا بجانبھم شاحنة لنقل  عشرین مترا

ً للقنابل المسیلة للدم...أشعر بحرقة في عیوني. الجنود ومدفع میاه خلفھم وع، تشبعت شكرا
ً لمدفع المیاه...الطریق بالمیاه أسمع أصوات أعیرة ناریة من بعید، الوضع مشتعل في ...شكرا

ً مكونٌ  عٌ مرتف حاجزٌ إنھ . ھذا القطاع، كذلك صراخ أو بكاء من قوالب إسمنتیة وألواح  جدا
ً ویرشقون ھ ذه خشبیة وأكیاس رملیة واشیاء أخرى، أمامھ متظاھرون یرفعون أصواتھم عالیا

 صبحسیرجع إلى الخلف لی . الفرقة بالحجارة فیما یراقب جندي من بعید وسلاحھ في یده
ً مع إطلاق الغاز المسیل للدموع   . بمحاذاة مدفع المیاه الذي سیبدأ عملھ مترافقا

تراقب عیناي باستمرار ذلك الجندي الذي یصوب سلاحھ نحو ھؤلاء المتظاھرین   
ً لأن مجموعة من الأفراد تمسك بي وتطرحني  ، لن أرى ماʺانتھى الأمرʺ لكن  سیحدث لاحقا

ً بالقرب من بناء حیث لا یراني أو یسمعني أحد في ھذا الجحیم السائد لكن سأتمسَّك . أرضا
لكنھ سیضع ركبتیھ على جسدي فیما آخرون وجوھھم بأحدھم أثناء وقوعي على الأرض 

ً وھم یصرخون، لا أ فھم ما یقولون عني لكن أعرف لما مملوءة بالكراھیة یشبعونني ركلا
  ...ھؤلاء المجرمون یتصرفون كذلك
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أحاول النھوض لكن الشخص الذي مازال فوقي یقترب من وجھي ویحاول تفتیشي،   
ِفون وھم یواصلون ضربي فیما سیسألني أحدھم ي كما لو كنت دمیة بدون مفاصل نسیوُق

في ھذه الأثناء بأخذ ھاتفي والتفتیش في یقوم أحدھم . ویبدو أنھ رئیسھم، من أكون بالإنكلیزیة
من حسن حظي . ملفات الصور داخلھ لكن لحسن حظي لاشيء یمكن أن یعرضني للخطر

أجیبھ . تركت سلاحي وجھاز الاتصال في سیارتي وعلى غیر العادة وللمرة الثانیة الیوم أني
على عكس الآخرین  أنني مع الدائرة الأوربیة للشؤون الخارجیة مما سیھدأ من روعھ قلیلاً 

  . الذین سیدفعونني باتجاه جدار المبنى ویتابعون ركلي للمرة التاسعة

على الرغم من أنھم یمسكون یدي الاثنتین بقوة سأتمكن من إخراج ورقة رسمیة   
وأنھ یعمل مع المؤسسة  ʺجیفʺھو ) الرادیو(تشیر إلى أن صاحب جھاز الاتصال من جیبي 

في الحكایة ʺ افتح یا سمسمʺ كما ھي أھمیة عبارة ! مھمة أمنیة الأوربیة المذكورة في إطار
ً لي المعروفة كذلك ما قلتھ عن عملي عجل بإخراجي خارج نقطة ؛ یقومون على كان مخرجا

ً  ورمیي تمركزھم التي لا أعرف ʺ الكلمات اللبقةʺ مع باقة من ككیس مليء بالبطاطا  أرضا
ً مع أن مباشرةأبتعد عن المكان ! ما الفرق بینھا ً أو شمالا  ميقدي أشعر بدون أن أذھب یمینا

ʺ جولة الضرباتʺفي وضع كھذا، اللطمة الأولى فقط مؤلمة لكن بعد . إلا أنني أقاوم ترتجفان
أعرف وأحس أنھم ما زالوا یراقبونني وھذا یعطیني الحافز . ھا على الجسدوبعد ظھور آثار

كمل مشیتي المترنحة بالتأكید، لكن  ُ ُ معي  تحصل ة التيمراغماللأ ً للضحك ست صبح موضوعا
أعالج نفسي لأیام عدة من خلال وضع كْریم مھدئ على مناطق  .المتواصل مع صدیقي مساءً 

رة على وجھي عندما  شُعِرني بدقات قلبي، الألم یدفعني لإبداء تعبیرات مُكَشِّ الألم التي ت
 ً لتالي بتقدیم إحاطة بما حصل إلى أقوم في الیوم ا! أمشي، لكن لا مشكلة طالما ما زلت حیَّا

السفیر ثم إلى الدبلوماسیین الأوربیین، شعور واحد یمكن أن یلُخص كلامي وھو أن الحقائق 
  . ستحل محل الافتراضات في غضون أیام عدة

یلتنا المُسـتأجرة أفضل بوجود شریكي، لكن وجودنا في البیت ڤلا شك أن الحیاة في   
ً بسبب اخ ً سیصُبح نادرا الأمر ذاتھ بالنسبة لصدیقي عبدو الذي یكون تلاف أوقات عملنا، معا

ً عندما أرجع في المساء وذلك بسبب الصعوبات المتعلقة بحركة المرور  قد عاد إلى بیتھ مسبقا
بدایة الأزمة وخاصة أثناء اللیل،  ، فقد زاد عدد الحواجز في المدینة بشكل كبیر منذاللیلیة

ً، یمنعون حتى بدون سبب یحرسھا جنود في مقتبل العمر ، عدیمو الخبرة ومتصلبون غالبا
علینا التسلح ! السیارات التي لا تحمل لوحات دبلوماسیة من الدخول إلى ھذه المنطقة أو تلك

البقاء بالصبر إذن، الدوران والالتفاف ومن ثم أیجاد طریق مختصر، اثنین أو أكثر مما یعني 
  . ق قبل الوصول إلى وجھتنا المقصودةلساعتین إضافیتین أو أكثر على الطری

  ...وسط حمام الدم ھذاعلامة فارقة 

إنھ یوم الثامن عشر من آذار، صباح یوم غائم، كان من الممكن أن یمضي كیوم   
ً قتلھم قناصو عادي لكنھ لیس كذلك في ھذه الجامعة  الملطخة بدماء أربعة وخمسین محتجا
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ني القریبة فیما جُرَح مئاتٌ آخرون بالطریقة ذاتھا قوات النخبة المتمركزون على سطوح المبا
ً لاستحالة إجلائھم ام الدم . وتم علاجھم في المكان نظرا خبرٌ صادمٌ وصاعقٌ على مستوى حمَّ

ً في  ...الحالي، إنھا المرة الأولى التي یحدث فیھا شيء من ھذا القبیل ل منعطفا التي تشكِّ
مدیرو تى الآن أو بقیت على الحیاد، الثورة یقود اعتراض شخصیات دعمت صالح ح

مشاریع وزعماء دینیون ووجھاء قبلیون جمیعھم یدینوا بشدة ما حصل فیما یستقیل وزراء 
أما الرئیس فیعلن حالة الطوارئ في مساء الیوم ذاتھ ویحل . ونواب من الحزب الحاكم

لاحتجاجیة ویوُكل علي محسن الأحمر دعمھ للحركة ایعُلن الجنرال . الحكومة بعد یومین فقط
حمایة المتظاھرین للفرقة الأولى المدرعة التي یقودھا، یتبع ذلك ترك عشرات الضباط في 
وزارتي الداخلیة والدفاع لمراكزھم في مختلف أنحاء البلاد فیما تندلع أولى الاشتباكات بین 

بلاد، تشكل مساحتھ ثلث مساحة ال(القوات المنشقة والحرس الجمھوري في إقلیم حضرموت 
ً السعودی ه شمالا ً یحدُّ ً إذ یضم ثمانین . ة وبحر العرب جنوبا غني بتاریخھ وبالبترول أیضا

في ).  2013یتمركز فیھ تنظیم القاعدة في شبھ الجزیرة منذ العام . بالمائة من احتیاطي البلاد
تم  ھذه الأثناء، یسُیطر الحوثیون على إقلیمھم صعدة ، بالرغم من وقف إطلاق النار الذي

  . التوصل إلیھ بین ھذا الفصیل والدولة الیمنیة منذ أشھر عدة

یقترح الرئیس إجراء استفتاء على الدستور وانتخابات وتركھ لمنصبھ قبل نھایة   
ولا مجال للتقلبات الشرف أن یبقى بدون عقاب  الجاري، لكن في بلد لا یمكن لمسّ العام 

  . أنھ لا مُنتصرَ فیھا المفاجئة، تبقى المواجھة ھي الحل الوحید مع

ً في الفریق المكلف بحم   فیھم ھؤلاء  ایة البعثة الأوربیة بمنیعمل مئة شخص حالیا
ُوقفت جمیع التدریبات لفریقي نتیجة ضیق الوقت، حیث یبدأ . المسؤولون عن حمایة السفیر أ

ً بتفقد للقطاعات التي یتواجد فیھا المغتربون ال عاملون مع العمل في الساعة السابعة صباحا
ٌ . الوفد ثم أنضم لعبدو حیث المعلومات الھامة عن الأحداث التي وقعت في اللیل مجموعة

ٌ في أقراص من أجل تقدیمھا  ل بالإطلاع علیھا"ومحفوظة الجمیع في الحجرة ". للمُخوَّ
ُ . منفعلون، یتناولون القھوة ویدخنون السجائر  ھُ ینحدر عبدو من عائلة عریقة ولذلك معارف

بالإضافة لذلك إنھ ذكي وفعال مما یسمح بالتفاعل وھذا أمر لا غنى عنھ بالنسبة لي، كثرٌ 
السریع مع الحدث حتى ذلك الذي من المستحیل توقعھ، ویجعلنا ندرس عدد من 

ً عدة جاھزة للتطبیق نفترق بعد ذلك حتى الساعة الواحدة . السیناریوھات التي تتضمن حلولا
ً حیث نجتمع من أجل تناو ً في ظھرا ا في البیت أو خارجا ً إمَّ مطعم یقدم ل طعام الغذاء سویة

 ً یمكن أن یستمر الغداء لمدة ساعتین حسب ! طبق اللحم المطھي على الحجر، إنھ لذیذ جدا
ً، حیث من النادر أن یجتمع اثنان فقط  نقوم بالتھام لحم خروف أو لحم بقر . المدعویین طبعا

.  م نشرب الشاي والقھوة ونحن ننفخ دخان سجائرناونحن نتحدث عن مواضیع ساخنة، ومن ث
ُمضِي فترة ما بعد الظھر في إتمام الأمور الإداریة أو في الاجتماعات المخصصة للأمور  ن
الأمنیة التي یزداد عددھا، بعد ذلك نقوم بعملیة استطلاع جدیدة إما في نھایة الفترة المذكورة 

قُدَّم لي في وقت متأخر من اللیل مساء، قبل أن أبدأ بأعلاه أو في بدایة ال قراءة التقاریر التي ت
 ً ً ما أتصل برفیق فرنسي ھو الآخر في حركة شبھ دائمة لنتحدث في أمور عملنا . أحیانا كثیرا
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ً لكي نخفف عن أنفسنا ضغط العمل أو ذلك الضغط الذي  الأمني بالتأكید لكننا نمزح أیضا
  ! وكأننا بحاجة لھنضعھ على كاھلنا 

  ...ر سفك الدماءویستم

ُعرَف    وھي على رأس قبیلة حاشد  في الیمن لرؤساءلصانعة بأنھا عائلة الأحمر ت
العائلة المذكورة التي تزعمھا عبدͿ الأحمر حتى وفاتھ في . التي تضم أقوى القبائل الیمنیة

ُوصل علي عبدالله صالح إلى الرئاسة في العام  2007العام  وتقوم بدعمھ بشكل  1978ست
یتلاشى  الأحمر سیطلب من أبناءه التعھد بمواصلة دعم صالح لكن سرعان ما. واصلمت

الذي عدیم الشفقة، المیكافیلي د، رجل الأعمال میطي النسیان وخاصة ابنھ حوعدھم ویذھب 
ً شتى الوسائل من أجل الفوز بقوة تدخلسی لكن  2006في الانتخابات الرئاسیة عام  مستخدما

دوا لفوز صالح بإظھار سعَ یستمر الأشقاء الذین لم یَ  .بسھولة ز بھافوعلي عبدͿ صالح سی
رَ اندلاع الثورة الیوممعارضتھم لھ بشكل منتظم،   بمثابة ھدیة من السماء لھم لھذا السبب یعُتب

ً من صالح بعد سنوات على اكذلك و من المفید التذكیر بأن الیمني . لانتخابات الشھیرةانتقاما
ً، حیث سینقل كل یتمتع بالقدرة على  ، الثأرما لدیھ إلى الورثة عند موتھ حتى عدم النسیان أبدا

  ...حیث علیھم التكفل بتصفیة القضایا العالقة بین شخصین أو عائلتین أو حتى قبیلتین

یدعو الابن الأكبر صادق الأحمر، وبالتالي زعیم العائلة والقبیلة على حد سواء،   
لنزول إلى العاصمة والبقاء في الحصبة وھي بالسلاح لجل من مؤیدیھ المدججین مئات الر

 )ببیك أ(على متن سیارات راجلة أو  یمكن رؤیتھم وھم یتجولون في دوریات. مقر العائلة
. قبل أن یتمركزوا في المواقع التي تملكھا العائلة في العاصمة وخاصة القصور منھا

ً ینحدرون من قرى متأخرة وأغلبھم لم تطأ قدمھ المدرسة  ، تقدم لھم العائلة الطعام یوما
لكن ما  والمسكن وكل ما یلزم حتى القات، أما ھم فیقدمون حیاتھم بالمقابل للعائلة وللقبیلة؛

ً في  نا ً ومُتضَمَّ معنى الولادة أو الحیاة أو الموت في بلد ما زال فیھ بیع وشراء العبید قانونیا
بالحریة ونذھب إلى المدرسة، لكن بعد  عنھم فنحن ننعم" عالم"یفصلنا الصفقات العقاریة؟ 

ً أستطیع أن أقول لكم أن أي علاقة تربطنا بفرد من  لن تكون إحدى قبائلھم معرفتھم جیدا
؛ بالرغم من أن وجوھھم تبدو عابسة وسلوكھم قد یفُھَم أنھ استفزازي مصطنعة أو سطحیة

ً لكن یكمن خلف  نعم ...نعم قساة...ردوننعم متم! ھذا مزیج من الجمال والسذاجةكل أحیانا
ھذه ھي اللعبة مسكینتي لوسیت، كما (عندھم إیحاءات جنسیة في كلامھم  نعم...ھواة حرب

ً مثلھم في مكان آخر ، لكن یتمیزون بالبراءة)نقول نحن الفرنسیون  . إلى درجة أني لم أر كائنا
طویلة،  انتشروا في المدینة التي كانت خالیة من السلاح وتحت سیطرة صالح لسنوات

لھا إلى ما یشبھ الغرب القدیم  أو إلى برمیل بارود، فإلى جانبھم  Far-westانتشارھم حوَّ
الفرقة الأولى مدرعات والحوثیون وفي الجانب الآخر القوات الخاصة وقوات النخبة وغالبیة 

  . الوحدات التي بقیت موالیة لصالح



31 
 

ً وھذا    ً إضافیا ً دبلوماسیا ما یقوم بھ سفیرنا الذي یقابل یفرض الوضع القائم عملا
ً للوضع أو للأوضاع التي  ً كثر؛ تم إرسال العاملین الدولیین في الوفد إلى بروكسل نظرا أناسا

 ً ً بعد یوم حساسة جدا ً ولیس لدینا أي ! ولا یمكن التنبؤ بعواقبھاتصبح یوما نحن قلقون جدا
ظر الاعتبار جداول البیانات بل على العكس منذ ذلك إذا ما أخذت بن ،توقعات بتحسن الوضع

ملیون نسمة وھو  26والتي تكشف عن ضخامة الكارثة؛ یبلغ عدد سكان الیمن التي أعددتھا 
ً، بمعدل أمیَّة یقارب الخمسین بالمائة ومعدل بطالة یصل إلى  من أكثر البلدان العربیة فقرا

قُدر نسبة سكانھ الذین یعیشون تحت خط ا لفقر بنحو خمس خمسة وثلاثین في المائة، وت
لیس أمام الثورة إلا خیار الذھاب نحو الأمام وخاصة مع انضمام أقالیم  .وأربعین في المائة

ً تحررت منھا سبعة عشر من سیطرة  – جدیدة لھا یتكون الیمن من إحدى وعشرین إقلیما
تسیطر الحركة الثوریة على الأماكن . أخذت تنھار كقلعة من ورق –السلطة المركزیة 

یة في المدن الھامة كساحة الحریة في تعز وعلى ساحات الأحیاء في عدن؛ تشكل ھذه الرمز
الحرب الأھلیة لأنھ بالإضافة لعقود من الماركسیة تلتھا المدینة الجنوبیة مصدر قلق للسلطة 

ُمحى، یأتي القمع الحالي لیزید الطین بلة 1994في العام  ً لا ت منذ نیسان، ! والتي تركت آثارا
لاف المتظاھرین قوات الأمن في صنعاء وتعز وعدن ویقتحمون مبنى المحافظة في یواجھ آ

تعز، یتعزز عنف الشرطة مع سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى فیما لقوات حفظ النظام 
ً لكن بدرجة أقل ھذا الوضع المتدھور باستفادة ذلك الوحش  سیتتوَّج. نصیبھا من العنف أیضا

َ  الفظیع أي تنظیم القاعدة یقع ( نبیَ من الفوضى حیث یعُلن عن إقامة إمارة إسلامیة في إقلیم أ
یعمل . في جنوب البلاد، مُحاط  بالجبال من الشمال ومطلّ على بحر العرب من الجنوب

  ). 2010منذ العام   تنظیم المذكور مأوى لل .سكانھ في الزراعة وتربیة المواشي

ً وھو الذھاب كل یوم ج   ً جدیدا ً أكتسبُ طقسا معة في الساعة الحادیة عشرة صباحا
المیدان /م في ھذا المخیمیَ حیث تم نصب آلاف الخِ ! أي جامعة صنعاء" ملعبي القدیم"إلى 

الجامعي، یأوي بعضھا مئتي شخص، تحمیھا قوات محسن الأحمر ومحاطة ھي ذاتھا بقوات 
 ً ً الموالین الذین یفتحون باب الدخول إلى المخیم من الآن فصاعدا كالمحتجین  تماما

أتنقل في متاھة الخیم والمنصات . المسرورین بالطبع لرؤیتنا ھنا من أجل التحقق من قضیتھم
حیث یتناوب أشخاص من مختلف الأعمار بینھم مبتدئون ومتمرسون على التعبیر عما یجول 
في خاطرھم، ألتقي كذلك ببعض ممن یعملون معي والذین یحاولون تجنبي، الشيء الذي 

إنھ وقت صلاة الظھیرة ! لأنھم یجھلون أنني أعرف أنھم منخرطون في الحركةأبتسم یجعلني 
حیث یحتشد أكثر من عشرین ألف شخص، جاؤوا من كل أصقاع البلاد، على الطریق 

، تراقبھم قوات منتشرة على الأسطحة والطرقات وتساندھا حوامات عسكریة تبدو )60(
ي ھذه الأثناء یترك مؤیدو النظام خیمھم المنصوبة ف...كالنحل الطیَّار الذي یبحث عن طعام

ً قبل أن یتوجھوا إلى الجامعة بھدف الصدام مع  في ساحة التحریر من أجل الصلاة أیضا
  . الطرف الآخر لكن وجود المناطق العسكریة سیمنع حصول حمام دم جدید
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  ...دَويُّ المدفع

الذي یضم كل  "المشتركالمنتدى "ھِ خاصة مع انعقاد العمل السیاسي في أوجِ   
برنامج /، سیتمخض عنھ إصدار وثیقةممثلین عن الشباب ومستقلینو أحزاب المعارضة

توافقي لكن دون موافقة صالح المُصِرّ على إكمال ولایتھ الرئاسیة والمُطالب بحصانة 
تفشل كل محاولات الوساطة لكن سیتم قبول . قضائیة وھو الأمر الذي یرفضھ الثوریون

لموضوعة من قبل الولایات المتحدة والاتحاد الأوربي ومجلس التعاون الخلیجي الخطة ا
على أن یتم توقیعھا في بدایة والتي تنص على مغادرة صالح مع منحھ الحصانة القضائیة، 

تلفة في ھذا الیمن لكن كل شيء سیحدث بطریقة مخ. شھر أیار في العاصمة السعودیة
بالصدام وھذا ما سیحدث في مساء من " مر وشركاهالأح"یرغب كل من صالح و. المتقلب

سُمَع في الحصبة  أصوات الأسلحة ) معقل آل الأحمر(أمسیات شھر أیار حیث ست
ً من ھو الطرف الذي . الأوتوماتیكیة والمدافع الرشاشة وقاذفات الصواریخ لن یعرف أحد أبدا

ون ثمن المناوشات التي بدأ الأعمال العدائیة، الشيء المؤكد أن سكان الحي ھم من سیدفع
زَُج فیھا الدبابات والمدفعیة ً إلى معارك ت یتمكن صادق الأحمر وقواتھ من ! ستتحول سریعا

مع استمرار نیران المدافع والمواجھات والعملیات  عدة السیطرة على وزارات ومبانٍ رسمیةٍ 
د بعض الأحیاء كما تشھ تمتد شرارة المعارك إلى قطاعات أخرى في المدینة. إلخ...الواسعة

إقامة مراكز قتالیة حیث لم نعد نعرف لمن ھي تابعة أو ماذا تفعل، مانعرفھ أننا مجبرون 
ً على الأقدام وفقط خلال أوقات الھدنة من الساعة ( على اجتیاز المناطق التي تتواجد فیھا مشیا

ً من أجل القات والصلاة ً وحتى السادسة والنصف عصرا یاسیون یحاول الس .)الواحدة ظھرا
َّا نحن في القطاع الأمني حیث والدبلوماسیون التقلیل من خطورة ما یحدث  على العكس من

علینا مواجھتھا حتى ولو أنھا ما زالت متركزة في منطقة  نرى فیما یحدث حالة حرب حقیقیة
سُمع أصوات الأسلحة الثقیلة باستمرار،  الأسابیع ولكن مع مرور الأیام الحصبة حیث ت

التي نسمعھا في صالة السینما شيء وتلك التي نعیشھا على   ى یقین أن الأصواتأصبحنا عل
ً  آخر أرض الواقع شيء ً ، مختلف تماما تجعلنا نفقد صوابنا، تضرب على أعصابنا وتؤثر سلبا

یزداد ! یدَّعي عدم الاكتراث بھاكما یضحك الجمیع عند سماعھا أو یحاول، . على معنویاتنا
ً مع زیادة الحواجز التي یسیطر علیھا أشخاص بلباس عسكري أو مدني التنقل بالسیارة تعق یدا

  ...أو بلباس القبائل مما یجعل من الصعب التمییز بین الطیب والشریر

ً لا بل لالعالم وممثلوه قلقون لأن الرئیس لا یكترث    لخطة الانتقالیة التي قبلھا مسبقا
صنعاء في الثاني والعشرین من أیار،  یقوم بحشد مؤیدیھ الذین سیتدفقون بالآلاف على

یحاصرون سفارة دولة الإمارات العربیة المتحدة لساعات عدة وبداخلھا مبعوثون من الدول 
لن ینجو وفدنا . الخلیجیة وعدد من السفراء، حیث سیتم إجلاؤھم على متن طائرات ھیلكوبتر

َك حصارھا بعد أو السفارة الفرنسیة من الحصار، لكن القبائل الموالیة للحكوم ة قامت بف
ً، المدینة . التلویح باستخدام القوة ، تردنا معلومات "تحترق"إنھا الخامسة والنصف عصرا

لكنھا متضاربة ولذلك لا نأخذھا على محمل الجد، باختصار فوضى عارمة یصفق لھا صالح 
ً خلف الكوالیس وإلى شمال یتابع ھجومھ ویرسل وحداتھ إلى المقر السكني لآل الأحمر ! فرحا
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البلاد حیث تتمكن الأخیرة وفي غضون أیام عدة من استعادة الوزارات والأماكن الأخرى 
 ً یقوم في التاسع والعشرین وفي الثلاثین من أیار بتدمیر . التي سیطر علیھا المتمردون مؤخرا

مخیم الثوریین الذي تمَّ تشییده في ساحة الحریة في تعز، حیث تقوم الدولة باستخدام 
لت إلى قاذفات لھب من أجل إزالة ال خیمة  5.000بلدوزرات والدبابات ومدافع المیاه التي حُوِّ

ً ویوقع  250رعب حقیقي یودي بحیاة ! من المكان   ... جریح 2.000شخصا

إلى معارك تشتد حدتھا  یران یتحول الاحتجاج الشعبي بالكاملفي الأول من حز  
ً بعد یوم المتنوعة في ني أكبر قبائل البلاد إلى المعارضة تنضم قبیلة كبیل وھي ثا ؛یوما

ً من الناحیة العسكریة ُغلق معظم . تكوینھا أكثر من اي وقت مضى لكن القویة أیضا ت
السفارات أبوابھا باستثناء الولایات المتحدة وألمانیا وبریطانیا وفرنسا وإسبانیا وھولندا 

ً مغلوطة في جزء منھا ھناك شح في المعلومات وإن توف. والمفوضیة الأوربیة رت فغالبا
وعملیات الاستطلاع التي اعتدت على تنفیذھا مع صدیق لي أصبحت محفوفة بالمخاطر؛ 

َّا مغادرة قطاع ما في المدینة وفي الیوم التالي  لبَ من ُ تم إطلاق عیارات من ذات مساء ط
ھ لكننا نتواصل لم أعد أرى عبدو إذ لا یستطیع الخروج من حیِّ ! أسلحة أتوماتیكیة باتجاھنا

  . عبر الھاتف أو الرادیو

یُّنا كما الأحیاء الأخرى مغلق بالكامل ویتولى سكانھ المسلحون حمایتھ إذ یقومون حَ   
بسدّ مداخلھ الرئیسیة بكل الوسائل ومنھا قطع الزجاج المكسور أثناء اللیل ویمنعون دخول 

  . أي شخص غیر مقیم إلیھ

لشارع حیث یقع منزلي، بعضھم ما زال في یتمركز بعض الشبان على مدخل ا  
یبقون ھنا . العاشرة من عمره لكننا نستطیع بالكاد رؤیتھم بسبب انقطاع التیار الكھربائي

ً عن أي اقتحام محتمل  طوال اللیل من أجل المراقبة، وعلى جُھوزیَّة تامة لإبلاغ الأكبر عمرا
  . رئیسلقوات محسن، حیث ما یزال قطاعنا تحت نفوذ وسیطرة ال

وقد وضعوا قوالب إسمنتیة أو قطع من لكن بداخل منازلھم یسھر عدد من الجیران   
  . ل جدرانھاالزجاج أو الاثنین حو

بالطبع منزلنا محروسٌ بشكل جید من الخارج؛ أما في الداخل فقد تم وضع كل   
للمعیشة،  خرىالأحقائب سفرنا الملیئة والمقفلة منذ أسبوعین في إحدى حجراتھ فیما نستخدم 

ً . حولنا سطحھ لمركز قتالي وقد یقُیم كل من السفیر والقائم بالأعمال والمدیر التنفیذي معا
ً في مبنى الوفد، نحرسھم أنا وزمیل لي لمدة أربع وعشرین ساعة ثم نعود إلى منزلنا  ودائما

ِب منا ترك المبنى الرسم ل ُ ي بشكل لأنھ المكان الوحید الذي یمكننا اللجوء إلیھ في حال ط
  . طارئ

یعمل فریقنا بجد، یسھر، ! تدفع بروكسل باتجاه الإجلاء لكن السفیر ما زال یرفض  
ً مما یجعلنا نفقد صوابنا  یرافق ویوُجِز حول الوضع لكنھ یسمع أصوات البنادق والمدافع أیضا
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نوا لكن ذلك یسمح لنا تحدید مواقعھا ومتابعة اتساع دائرة المعارك بین أفرادٍ متناحرین كا
ً في الدم ً أو حتى أخوة ً أو رفاقا   ...بالأمس القریب أصدقاءا

  ...یومٌ زاخرٌ بالحركة

 الجمعة الموافق للثالث من حزیران وفي وقت الصلاةیقع انفجار ضخم في یوم   
 ً ؛ تلاه قصف مدفعي للقصر الرئاسي وإعلان بعض المصادر عن عملیة تفجیر في تحدیدا

ُصیب في الانفجار رئیس الوزراء ورئیسا الغرفتین . المسجد المحاذي للقصر المذكور ُتل وأ ق
ُصیب الرئیس إصابات خطیرة فقد  البرلمانیتین وعدد من أعضاء المكتب الرئاسي فیما أ

ِّة أن السیارات الرسمیة التي تقوم بإجلاء المصابین ستقع . الوعي على إثرھا ل ِ مما زاد الطین ب
إجلاء صالح في سیارة تكسي أمام أعین مھاجمیھ  یتم... في أفخاخ ومن ثم تعود أدراجھا

یأمر نجلھ الأكبر أحمد سلاح ! والذین سیتبین فیما بعد أن بعضھم من حراسھ الشخصیین
المدفعیة المنتشر على الجبال حول العاصمة بقصف قوات المتمردین المتمركزة في حیَّي 

  ). داتھایقع في جنوب صنعاء وفیھ واحدة من أغنى جا(الحصبة والحداح 

، إنھا زمیلي في السفارة الاسبانیة لمتابعة الدبلوماسیة الأوربیة وأنا في المنزل  
ً عندما أسمع أزیز  تم قصف  اللاسلكي وبعده نداء استغاثة؛جھاز الواحدة والنصف ظھرا

موقع للمتمردین لیس بالبعید عن مقر مكتب المفوضیة الأوربیة المكلف بالمساعدة الإنسانیة 
یطلب منھ أحد . والحارس یطلب إجلاءه )E.C.H.O(المدنیین على الصعید العالمي  وبحمایة

المسؤولین عني الھرب لأنھ لا معلومات لدینا حول ما یحدث باستثناء سماع أصوات المدافع 
  ... والإنفجارات، لكن خوفھ یمنعھ من المغادرة

. فتحت نوافذھاذھب لاسترجاعھ بعد أن وأ) سانتا في(أستقل سیارتي الھونداي   
اسة الوقود، لكني سألجأ لتغییر الطریق بشكل متكرر بسبب قتال  أضغط بشدة على دوَّ
الشوارع الذي یدور أمام عینيّ؛ توجد حركة في كل مكان، رؤوس تظھر في المواقع القتالیة 
ومن ثم تختفي لتظھر مكانھا بنادق الكلاشنكوف، إطلاق نار في كل الاتجاھات وبشكل 

عند وصولي إلى المكان أركن سیارتي أمام المنزل الذي تضرر بشكل طفیف من ! عشوائي
  . جراء قذیفة أحدثت حفرة بجانبھ

أنتقل بسرعة من السیارة إلى المنزل ورأسي منخفض، أجد الحارس بداخلھ وقد بدا   
ً، أعطیھ . في حالة ضیاع ً لكن علینا مغادرة المكان فورا لست في أفضل حالاتي أنا أیضا

أسمع قصف الصواریخ !" نركض باتجاه السیارة، تصعد في الخلف وتصلي: "یماتيتعل
وصوت احتراق فجائي مصحوب بفرقعة، توحي قوة الأصوات أن الانفجارات في موقع 

 ً ً جدا   .وبداخلي یقین أننا قد لا نخرج سالمین من ھذا المأزق ،قریب جدا

یارة علینا عبور باب المقر مكتبي، لكن قبل الوصول إلى السننطلق بعد أن أبلغت   
ومن ثم المراقبة لمدة دقیقة، یمكنني القول أن حواسي قد تشبعت بالكامل مما رأیت وسمعت، 
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لكي لا ألفت انتباه نخطو خطوات واسعة حتى نصل إلى السیارة، أشغل المحرك بھدوء 
َّا، ینظر أحدھم إليّ وفي عالمتمردین الذین یتمركزون على بضعة أمتار فقط  ینیھ عدم من

ً أي قبل أن یتمكن من فھم ما  ً ھذا افضل لأننا تركنا المكان مسبقا تصدیق ما یرى، طبعا
ً ) 50(ننطلق بالسرعة القصوى على الطریق رقم . یحدث الذي عبرتھ آلاف المرات سابقا

  . والذي أعرفھ عن ظھر قلب

ً أعرف السبب وھو أني ما زلت على قید الحیاة وبتأخذني    كامل الضحكة طبعا
ً على بعد ثلاثمائة . وعیي لكني أتوقف عن الضحك من أجل مضاعفة تركیزي أرى عسكریا

متر من سیارتنا، ینظر باتجاھنا وعلى كتفھ قاذف صواریخ، رأسھ منحني وقد صوبھ نحونا، 
ً ھو أنا الذي أتجول بسیارتي  ومعي ھذا طبیعي في بلد في حالة حرب، لكن الذي لیس عادیا

الخلف لا أتوقف عن محاولة طمأنتھ بالقول أن كل شيء على ما یرام وأننا شخص مستلقٍ في 
اسة لأن كل متر . اقتربنا من الوصول لا تتوقف قدمي عن الضغط قدر الإمكان على الدوَّ

سیتوقف كل شيء ھنا نجتازه یبعدنا أكثر عن ھذا التھدید المباشر، فإن أطلق القذیفة باتجاھنا 
ً فأنا أحب الحیاةبالنسبة لنا وھذا ما لا  ا ثانیا ً، أمَّ   . أرغبھ أولا

ً لا یتوقف عن التثاؤب حتى ینتھي بھ الأمر إلى النوم في    حارسي الذي لا یرى شیئا
نقترب منھ أكثر فأكثر لكنھ لم یطلق ! النھایة وھذا افضل بالنسبة لي لأني بحاجة إلى الھدوء

آة أجتازه والآن أراقبھ في مر...تقدمنا إننا في مرمى سلاحھ لكننا نواصل ...النار باتجاھنا 
ً نحونا، زال الخطر السیارة، یستدیر وینظر إلینا باستمرار لكن ! فوھة سلاحھ لم تعد موجھة

ً وبعد التفافات متعددة أصل في النھایة إلى بناء المفوضیة؛ الرجال ھنا  ً جانبیا أسلك شارعا
ً اعتقدن تلتصق ثیابي على جسدي من شدة ! ا ذلكیعتقدون أنھم في حلم عند رؤیتنا ونحن ایضا

أنظر حولي، ...أشعل سیجارة فیما حارسي یضحك ویشكرني ملایین المرات ...التعرق
یسخن وجھي من اشعة الشمس، یخرج كل شيء عن السیطرة، إلى أین ...الرجال، الوفد

   ...سیؤدي ذلك، لا أعرف

مع أني أفضل لو بقیت كنت أعیشھا أھزُّ رأسي كي أستفیق من لحظة الحلم التي   
ثُقب آذاننا منذ ساعة) روسیة الصنع( 72أحلم، آخذ منظاري وأبحث عن دبابات ت  ! التي ت

ً تطلق نیرانھا، أسمع أزیز جھاز اللاسلكي مرة جدیدة ٌ جدا لديَّ ثلاثة حراس ! إنھا ھنا قریبة
سیكون قة فھل آخرین محاصرین في تلك المنطقة المشتعلة؛ لقد حالفني الحظ في المرة الساب

ً سأذھب لإحضارھم لأنھم رجالي ولأني  ً؟ نعم أنا خائف لكن نعم أیضا كذلك ھذه المرة أیضا
ً في . أحبھم ً بھذا الأمر، أنظر إلى الأمام حتى ولو أني أرى تقریبا من جدید أنا مھووس جدا

 ً النار  كل مكان ھؤلاء الرجال الذین یتواجھون والذین یراقبون بعضھم البعض ویطلقون غالبا
ً كما أشعر ...في الھواء أكثر من أي شيء آخر ً، أعرف ذلك وأشعر بھ تماما إنھم یفكرون ملیَّا

بالخوف، خوفھم وخوفي، ھذا الشيء اللامادي الذي لا یمكن وصفھ لكن أثره بداخلي ثقیل 
صق بي وتفوح منھ تشيء یقبض على أنفاسي ویمسكني في كل موضع، یتسرب ویل! ورطب

المقرات الثلاث قریبة من بعضھا البعض ولذلك !  شعرني برغبة في التقیؤویُ  رائحة كریھة
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 ً ! أحضرت رجالي بسرعة بالإضافة لمعداتھم، یبدو علیھم التعب والشرود لكنھم سعداء أیضا
نلتقي بحارس من شركة منافسة یمشي على حافة الطریق بعد أن غادر مقر عملھ، نتوقف 

ویتكلمون بصوتٍ عالٍ لكني لا أفھم ما یقولون، ھذا لا  یضحكون. ونطلب منھ الصعود معنا
أحاول . العودة من الطریق نفسھیھم طالما أننا لم نبتعد عن الخطر خاصة وأننا مجبرون على 

أن أدفع أفكار السوء عني والتي تحاول السیطرة على تفكیري حیث جزء مني ما زال یعتقد 
بل ...وسیكون ھناك سیجارة لذیذة عند الوصولسأفعلھا ...بإمكانیة النجاة، نعم سوف ننجح

َن من الشاورما لأن الجوع وجد طریقھ إلینا  نتیجة ھذه اللحظات سجائر عدة مع الشاي وط
  . الحرجة

یكلمني السفیر في الساعة الرابعة بعد الظھر، مازال عند الإسبانیین، یطلب مني   
ً عن الوضع ً موجزا ا البلد وقد شر عملیة الإجلاء من ھذمنھ بروكسل أن یبا لقد طلبتْ . تقریرا

َبل یستفید الإنكلیز والألمان والھولندیون من عملیة الإحضار من ... یبدأ إحضار الموظفین... ق
أعطینا مھلة ثلاث ساعات للسفیر من أجل تحضیر نفسھ، حیث . أجل ترك الأصدقاء الإسبان

یتصل بنا . ادة بعض الأغراضعلیھ العودة إلى مقر إقامتھ من أجل الاستحمام وكذلك لاستع
مرة جدیدة لن یشذ الیمن عن ! ونتصل بھ باستمرار أثناء التحضیر لعملیة الإجلاء التي لن تتم

استعاد صالح ! القاعدة كونھ بلدٌ عصيٌّ على التوقعات؛ یعود الھدوء إلى المدینة مع المساء
العربیة السعودیة من أجل  یتم نقلھ في الیوم التالي إلى! وعیھ وطلب من نجلھ إیقاف القصف

َلِھِ  ِب ً من ق نقوم بعد یومین بإجلاء ! العلاج فیما یحتفل المحتجون في صنعاء لما یعتبرونھ فرارا
القائم بالأعمال وكبیر الموظفین الإداریین لكن یبقى السفیر لأن الولایات المتحدة طلبت منھ 

  . ذلك

دید من الرئیس؟ ھل لكن من یقف وراء الھجوم على صالح؟ ھل ھو تلاعب ج  
؟ أم الأحمر وشركاه؟ دولة أخرى متورطة فیھ؟ لم یكشف )القاعدة(وراءه الوحش القبیح 

ً، لكن المؤكد أن  التحقیق المفتوح الذي شاركت فیھ الولایات المتحدة أيَّ جدید، على الأقل علنا
 ً ً ما والذي یعرفھ لیس بالجید أبدا   ... صالح یعرف شیئا

لى جزء من تعز في الثامن والعشرین من حزیران وبعد یسیطر المعارضون ع  
أسبوع سینزل مئات آلاف الأشخاص إلى الشارع في كبرى المدن الیمنیة كصنعاء وتعز 

إلخ تبدأ مفاوضات مع نائب الرئیس عبد ربھ منصور ھادي تلیھا ...وحضرموت والحدیدة
الأخیر مكروه . قالة صالحمظاھرة ملیونیة في صنعاء في السادس والعشرین منھ تطالب باست

ً من قبل آخرین مما یعني أن اللعبة لم تنتھي بعد   ...بالتأكید من قبل الكثیرین لكنھ معبود أیضا

  ...اتجاه آخر یلوح في الأفق

. أشعر بالإنھاك مع عودتي إلى فرنسا بعد عمل على الأرض دام ثلاثة أشھر  
َّة بالنسبة  ً من الراحة في مكان كالجن ُمضي قسطا  ... Boulogne sur Merلي وھو مدینة أ

البحریة، تحیطھا كثبان رملیة وغابة، أنا مع أھلي بمن فیھم أصدقائي وأولئك الذین في تناغم 
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تام معي، ستسمح لي إقامتي القصیرة بشحذ ھمتي من جدید قبل أن أعود للقاء باولو في 
ً أو الرجل صاحب التلفون إن تفضلون ھذه ال تسمیة، وھو الذي یحل غضون خمسة عشر یوما

ً، . محلي أثناء عطلتي نحن في منتصف شھر تموز، یسود الھدوء في العاصمة والبلاد عموما
لم یتم حل الأزمة لكن یصادف رمضان، شھر الصیام وتمضیة الوقت مع العائلة والأصدقاء 

م والأصحاب وحتى الأشخاص الذین لا نعرفھم؛ رغم انقطاع التیار الكھربائي والغاز ورغ
ضیق الحال تقوم النسوة بتحضیر الأطباق التقلیدیة المخصصة لھذه الفترة، مع احترام التقلید 

لیس  "الجوع"القائل بمساعدة الفقراء، حیث یمكن أن تتعدد أسباب الموت في الیمن لكن 
ً منھا   ...واحدا

أحاول أنا وصاحبي الاستفادة من وجود السفیر في عطلة من أجل العمل بزخم   
یعلن . ومواقیت عمل عادیة ومن أجل الاسترخاء في أمسیات ھذا الصیف الحار طبیعي

في السادس عشر من آب عن عودتھ صالح، الذي یقضي فترة نقاھة في العربیة السعودیة، 
أثار الخبر مخاوفنا لأنھ أجج ! یقوم بنقل سلطاتھ إلى نائبھا وإلى البلاد لكنھ یتراجع عنھ
ً ھذا . عادت من جدید المشاعر ولأن قرقعة السلاح یسألني رئیسي في ھذه الأثناء وخصوصا

  ! الوضع المعقد إن كانت لیبیا تھمني

، المعارك مستعرة في طرابلس التي خسرھا 2011الثالث والعشرون من آب   
تتابع بعض دول أوربة والعالم الوضع عن قرب في لیبیا ومنھا الدائرة الأوربیة ! القذافي للتو

ة التي ترغب بقوة بالعودة إلى ھذا البلد الملطخ بدماء الربیع العربي الذي لا للشؤون الخارجی
حیث سأبقى في فرنسا حتى صباح یوم الاثنین وبعدھا إلى  أغادر صنعاء الجمعة! ینتھي

َّا على تواصل یومي عبر (بروكسل لمقابلة رئیستي في العمل كارولین  بالكاد أعرفھا لكن كن
نعقد اجتماعات مكثفة حول . وكذلك أعضاء من فریقھا) الیمینیةالھاتف في خِضم الأزمة 

ً حیث المھمة الأساسیة  ً وطرابلس خصوصا إعادة فتح مكتب "الوضع في لیبیا عموما
علینا الإجابة عن قبل ذلك لكن " المفوضیة الأوربیة وتأمینھ وكذلك حمایة الدبلوماسیین

یجُیب ؟ شركة خاصة القیام بالمھمةمكننا نحن كھل ھذا ممكن وھل ی: تساؤلین أساسیین
أنا اقول "... ربما نعم ربما لا: " كعادتھم فیما یقول النورماندیون القطعي بالنفي التقلیدیون

ھل یوجد مناطق رمادیة حول الوضع في طرابلس وحول الأحداث الجاریة ھناك؟ "...نعم"
ً نعھل ! نعم الكثیر   ! مالوضع غیر آمن لا بل محفوف بالمخاطر؟ أیضا

ً ثم مالطا في المساء حیث    ً صباحا أقضي لیلتي في منزلي قبل السفر إلى باریس غدا
نتعارف بسرعة قبل البحث في الأمور الجدیَّة یتخللھ تقدیم  ینتظرني فریق قلیل العدد ھناك؛

ً . نبذات مختلفة عن الوضع على الأرض، المھام المنوطة والوسائل المستعملة أقابل فریقا
ً من  نستقل الطائرة في الحادي والثلاثین من ! المتحمسین والطموحینالدبلوماسیین مصغرا

ثالث المدن اللیبیة من حیث الأھمیة، تقع  -آب لنصل في غضون ساعة إلى مطار مصراتھ
ً أثناء الصراع وأكثرھا مقاومة لنظام القذافي. في جنوب العاصمة  - من أكثر المدن تضررا

ً . متر من طرابلس التي یجب أن نصلھا في اللیلكیلو 200الذي یقع على مسافة  نقضي وقتا
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ُفرغ حمولة  لیس بالقلیل مع السلطات المحلیة التي تعطینا تراخیص الدخول إلى البلاد ثم ن
جُھِّز أنفسنا ونتلقى آخر توجیھ قبل مقابلة القوة التي سترافقنا تحیط بنا سیارات . الطائرة، ن

ً من ا ً جیدا لا ینقصھ إلا الحمایة الجویة لكي  لأمام والخلف والجوانببیك أب مجھزة تجھیزا
الذي اخترعھ  التشكیل العسكري الرومانيوالمقصود بھا " السلحفاة"یبدو على شكل 

یضعون دروعھم في الجوانب وفوق رؤوسھم لتشكیل درع الجنود حیث كان " الغالیُّون"
ً من خلال ھذا...یشبھ قوقعة السلحفاة ً لوجودنا  أحاول المزاح قلیلا التشبیھ لأننا متوترون فعلا

الذین یرشدوننا كما  في بلد لا نعرفھ وفي حالة حرب، حیث نجتاز ھذه المسافة مع زبائننا
  . لرؤیتنا" سعداء"یجب لكن ما نعرفھ عنھم ھو أنھم یقاتلون ضد دكتاتوریة وأنھم 
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  Boulogne sur Merالبحر قبالة 

نصل إلى وجھتنا في السادسة مساءً بعد أن اصطحبنا في طریقنا شخصیة مھمة من   
على متن سفینة قبلنا بساعات عدة، نتوجھ  تالدائرة الأوربیة للشؤون الخارجیة كان قد وصل

ً والحي الذي یقع فیھ الأخیر غیر ملائم لكن لن  بعد ذلك إلى الفندق حیث الخدمة سیئة جدا
ُمضي أیامنا الأولى في إجراء الاتصالات واستكشاف الطرق! عد أیام عدةنكتشف ذلك إلا ب  ن

ً لرؤیة ھؤلاء الذین یخضعون  وتحدید المناطق التي قد تصلح للمواعید مع زبائننا تمھیدا
 ً ً محلیالأجریت سلسلة من عملیات التوظیف . لضغوط مثلنا ولو أنھا مختلفة كلیَّا لأننا  ة أیضا

َّا بحاجة لسائقین و یتضمن عملنا الكثیر إعداد التحلیلات الأمنیة وإجراء المكالمات . لحراسكن
ً أو بشكل . الھاتفیة مع كارولین وكذلك إرسال الرسائل الإلكترونیة باختصار لا ننام إلا قلیلا

  ... سيء لأننا في حالة استنفار من أجل متابعة كل شيء

قوم في السادسة مساء تحتفل الكتائب بطریقتھا كل مساء بتحریر طرابلس إذ ت  
ً یمكن القول أنھا ألعاب ناریة  بإطلاق النار بغزارة في الھواء بمحاذاة شاطئ البحر؛ بصریا

ً لیست إلا حماقة قاتلة  مما یجعلنا نعطي الكثیر من الإرشادات الأمنیة لزبائننا الذین لكن عملیا
ً للمخاطر الحقی قیة والمحتملة ینظرون إلى ھامش حریتھم یتقلص كل یوم أكثر نظرا

ً للأجواء المتمخضة عنھا ً . وللأحداث الیومیة وكذلك نظرا تمر الأیام والأسابیع لكن لیس دائما
راضٍ والوفد قادر على أداء مھامھ كما یجب حتى " الزبون"حسب الخطط المرسومة لكن 

نة   ...لا بل إن الوضع بعید عن ذلك ولو أن ذلك لا یعني أن العاصمة مُؤمَّ
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  ...لیبیا

ینظر المجتمع الدولي وأكثریة اللیبیین إلى القذافي الذي بقي في الحكم أكثر من   
ً، على أنھ دیكتاتور بدون إیمان أو قانون لا بل دموي؛ بالطبع قامت الثورة  أربعین عاما
المستمرة بطرده من طرابلس ولاحقتھ حتى أخر الأماكن التي تحصن بھا لكن ھل ھذا یكفي 

ً للبلد ولأنظمة یمكن تحقیق ذلك لا ،ى لیبیا؟ لالإعادة الاستقرار إل ً لما یحصل ونظرا نظرا
  ! عملھا وللأفكار وكذلك لسكانھا وتنوعھم

   ً صحیح أن علي بابا لم یعد ھنا، لكن لیس ھذا ھو حال : " قال لي حكیم لیبي یوما
 ً ا  .كل یوم ، ربما تعبیره قاسٍ لكن ھذه ھي الحقیقة التي نعایشھا على الأرض"الأربعین لصَّ

يَِ الطابع الرسمي على عملھا  ُضف مع مرور الأشھر تبدأ ھذه الكتائب الرسمیة أو تلك التي أ
  ...بوضع نقاط استفھام حولنا نحن الأجانب وبالنظر إلینا بشك وعدم ثقة

ً عن العالم لفترة طویلة ولم    مع ذلك، یعُتبر أمرٌ كھذا منطقيٌ في بلد بقي معزولا
د سكانھ إلا  على نمط واحد من السلوك والتفكیر، ربما لم یتشارك ھؤلاء ھذا النمط عن یعَُوِّ

ً لا یمكن لرضا لكن  ً وخلال أربعین عاما إلا أن یترك أثره في العقول وفي تكراره یومیا
ً وأكثر . الأعماق ھذه التشكیلات العسكریة ذاتھا تجر معھا في الظل رواسبَ أكثر تطرفا
 ً ستصلنا مع ذلك ا ھنا مع وصولنا لكن في المشھد الخلفي، كانو ینھؤلاء المتطرف! طموحا

   ! تتناقض مع تلك التي تقدمھا وسائل إعلامنا الكبیرةمعلومات على وجھ السرعة 

یتم توجیھ الشتائم القاسیة لنا بشكل متكرر أما من یكون على رأس عملھ فقد   
ً ف. یتعرض للتھدید ي أحد مكاتب الصرافة فقط أذكر أنھ تم رفض إعطائي مبلغ من المال نقدا

إخضاعھ لأني أجنبي في لیبیا وجوده ھنا لیس من أجل تحریر البلد، بل على العكس من أجل 
كما مرة رأیت عناصر من الكتائب بأسلحتھم الثقیلة على متن ! وسرقة ثرواتھ وإفساده

النار  شاحناتھم البیك أب یدخلون إلى الأحیاء الرسمیة وبدون أي سبب ثم یقومون بإطلاق
ً ! على مباني الوزارات وتمضي أفعالھم بدون اي عقاب ھذا النمط من الأشخاص مكلف أیضا

ً في منتصف الطریق بتنظیم حركة المرور بزیِّھ العسكري وسلاحھ في الید،  یتموضع أحیانا
ویقوم بإیقاف السیارات وتوجیھ الاسئلة إلى اصحابھا ماذا یفعلون أو ماذا ینقلون فیھا ولماذا 

ً في سیاراتھا على ! إلى اینو لا تستطیع قوات حفظ النظام ممارسة صلاحیاتھا، تبقى منزویة
جوانب الطرقات أو عند النقاط الدائریة ومنھم من یتناول المخدرات وعندما تفعل ھذه 

ً من ھم أو ماذا الأخیرة فعلھا فیھم یخرجون  منھا لتأكید سلطتھم بدون أن یدركوا فعلا
قیف سیارات تابعة للدائرة الأوربیة بعد أشھر عدة ومن ثم تفتیشھا ونھب كل سیتم تو...یفعلون

 ً بالمقابل  ...معداتنا وتوقیفنا لمدة ساعتین بدون أن نتمكن من فعل أي شيء إلا الصمت طبعا
یوجد أناس لم ینسوا سبب وجودنا في بلادھم ھؤلاء سیفعلون كل ما بوسعھم لإخراجنا من 

ً في منطقة صحراویة  ي المصفحةحین تعطلت سیارت قصدأالمأزق الذي وقعنا فیھ  لیلا
، سیجدون شاحنة من أجل سحب ھذه العربة التي تزن حساسة قریبة من الحدود التونسیة
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خمسة أطنان إلى طرابلس، وسیؤمنون حمایتي عند عبورنا الحواجز المنتشرة على طول 
  ...حیث كل شيء مبھم وكریھ وغریبالطریق 

جمیع ملاحظاتي وأتابع ما یحصل ھنا، مما یجعلني حزین لكن غیر بت الیوم أقوم  
 ً وسادتھا  2011قبل عام  سھلة الاختراق حتى فالحدود المشتركة مع تونس كانت. متفاجئ أبدا

صادفنا ھناك بشكل منتظم أشخاص لم یترددوا في إظھار . من كل الأصناف عملیات التھریب
ھ وكیانھ  ما في الیمن، بنى الوحش المقیتلكن ك! تطرفھم وقد صنفونا ضمن الأشرار عشَّ

، المليء بالخوف المُخیِّم على السكان )X(طرف  بفضل التمویل من الذي یعیش المتوحش
الذین وجدوا أنفسھم وحیدین في مواجھة ھذا أي أولئك  محنة وبالولاء من قبل بعضھم في

  .الوضع

عمل متابعة مھمتي في یطلب مني رئیسي في ال عندما الزمن منتصف شھر أیلول  
ِّي(طرابلس لكنني مشتاق لبلدي  لدرجة أني لا أفكر إلا بالعودة إلیھ مع أن الوضع ھناك ) بالتبن

َ . یتدھور من جدید ً في اب قبلُ أ ا لتنقل بین البلدین لفترة من الزمن على أي حال ولذا أسافر جوَّ
ولفریقي،  ھ بالنسبة لأھلھاالحال إلى صنعاء والتي أعترف أني وقعت في غرامھا، الشيء ذات

ً ما ٌ یوما  ! الذین أعتبرھم كأبنائي كما قالت لي سفیرة

  ...زعیمعودة ال

   ً تسیر المفاوضات بین نائب الرئیس ھادي والمعارضة ببطء دون أن تحُرز تقدما
ً إذ أن مئات الثوریین سیلاقون حتفھم في  یذُكر لكن موقف السلطة مع ذلك یزداد تشددا

الثاني والعشرون من . ضافة لما یقارب الألف جریح في غضون أیام عدة فقطالعاصمة بالإ
اح ً أمشي مع صاحب لي في شارع الحدَّ ً في السادسة عصرا عندما نشاھد  ایلول وتحدیدا

یخُرجون أسلحتھم ویطُلقون النار في  عسكریین ورجال شرطة وحراس ومدنیین كذلك 
إنھا رسائل احتفالیة تعلن ! تطول وتقصررشقات الھواء بشكل متقطع قبل أن یتحول ذلك إلى 

عودة صالح تنتشر بسرعة في أنحاء المدینة كلھا سیضُاف إلیھا رشقات ناریة من دبابات 
ستضيء كثافتھا السماء لكن ھذه الاحتفالات التي تتواصل حتى منتصف اللیل تؤدي ...ومدافع

  . مئتین آخرینإلى مقتل أكثر من مائة شخص وجرح أكثر من 

ل مقدمة للأیام القادمة نجاة بالنسبة لصالح لقد عاد بالفعل لكن بما ینُذر ذلك؟    ما یشُكِّ
یتحرك . وزیر الدفاع من ھجمة انتحاریة في عدن وإسقاط طائرة كانت في مھمة فوق صنعاء

مؤشر الأوضاع نحو اللون الأحمر القاني إلا أن الرئیس یعلن بعد وقت قلیل تخلیھ عن 
لماذا؟ كیف؟ ھل یمكن ! ھ وقبولھ الخطة الانتقالیة لمجلس التعاون الخلیجيالسلطة لنائب
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الوثوق بھ؟ ما یخُفي كل ذلك؟ ھذه الثورة التي أودت بحیاة أكثر من ألفي شخص وجرح اثنین 
ً آخرین ھل ستقود إلى السلام في نھایة الأمر؟ لكن    ؟ 1ثورة ھل ھيوعشرین ألفا

ً بعین الاعتبار وإن أضفت إلیھ ما نعرف عن الجواب لا إن أخذت تعریفھا حرفی   ا
ً على الفترة ! الوضع ھنا أي المكشوف والمعلن منھ وكذلك ما لا نعرف وإن اعتمدت أیضا

التي عشتھا في ھذا البلد وعلى عودة الرسمیین من كل الجنسیات، مع أنني أظن أن الروح 
ابتلاعھا من قبل شيء آخر أكثرَ الثوریة قد حامت فوق الیمن في لحظة معینة لكن تم لحاقھا و

ً؛ فھم كل ذلك یعني بالضرورة فھم التالي، إذا   ...میكافیلیَّة

ً العربیة السعودیة    ً بلدان حدودیان یرغبان بسقوط صالح وخصوصا كما كتبت سابقا
من أجل زعزعة حكم  2010في العام  2قبائل مأربعلى التي وزعت ملایین الدولارات 

بالتوازي تبتعد الولایات المتحدة الأمریكیة التي ! الأخیر یعرف ذلك، بالطبع 3صالح وقلبھ
ً في  تتحكم في شؤون عالمنا الواسع عن صالح لأنھ أصبح مصدر إزعاج وأقل تعاونا

فیما عدا ذلك یوجد شعب ! لا یمكن إنكار أن الربیع العربي لعب دور المحفز .عدة" ملفات"
صالح تحب أن تتسیَّد البلد من جدید وفي الجنوب  منھك بالتأكید؛ ففي الشمال قبائل ھمشھا
ً، فيوھؤلاء یحلم 1994انفصالیون عاقبھم صالح كذلك في العام  ً وأبدا  ون بالاستقلال دائما

ً یحلم  لكن على الطریقة الیمنیة، الاقتصاد منھار " بإلدورادو أمریكیة"الیمن جیل متعلم أیضا
ت في كل شيء سوى مساعدة الدولة والشعب، بسبب الإھمال، خزینة فارغة لأنھا اسُتخدم

، أتباع مستفیدون "الخلیفة"عائلة الأحمر بعظمتھا وسعیھا للانتقام وحلمھا بأن تأخذ مكان 
للقتال من أجل سیطرة الزعیم لأنھ  وفاسدون حتى العظم لكن في غالبیتھم غیر مستعدین 

ً  أصبح ً مستبدا إزاحة حزب  ولاسیة ھدفھا الأ، أحزاب سیبعد كل ھذه السنوات بنظرھم حاكما
محسن الوفي بین الأوفیاء والمكلف بالمھام الأساسیة لكن مصاب بجنون الرئیس كبیر العدد، 

، الكیان  ولذا یمكن أن یقوم بأي شيء ویحلم في الوقت عینھ بأن یحل محل صالح العظمة
لستة التي بالرغم من الحروب ا كي لا نقول أنھ كسب كل شيء الحوثي الذي كسب الكثیر

تعب صالح مع أن كلام الوحش القبیح الذي یشوه صورة البلاد في الخارج ویُ  ،خسرھا
ً  الأخیرالصالونات یقول أن  الدم المسفوك یحكم قبضتھ على الوحش أي فرع القاعدة، أخیرا

                                                             
ً الثورة تعني إلغاء النظام الموجود   1 ) régime politique(والنظام السیاسي القائم ) ordre établi(سیاسیا

أو ) révolte(عن تمرد ) révolution(تتمیز ثورة ما . بطریقة عنیفة ودمویة وإحلال شكل حكم جدید محلھما
)insurrection(   بطریقة لا رجعة فیھاأو عن إصلاح أو انقلاب بأنھا ً ً جدیدا قُیم نظاما بالطبع العنف حاضر . ت

إلا أنھ لیس میزة من میزاتھا، ما یمیزھا قبل أي شيء ضخامة وسرعة  "الثورة السیاسیة"بشكل كبیر في 
  . التغییرات المُحدثة

ھا أنبوب كم شرق صنعاء، تمتلك ثروة نفطیة، ینطلق من 120تقع على مسافة . كانت عاصمة مملكة سبأ  2
 2007أدت عملیة انتحاریة استھدفت مجموعة من السیاح في الثاني من تموز عام . رأس عیسى -النفط مأرب

سكانھا الأساسیون من القبائل مع أن أعدادھم لیست كبیرة، . إلى مقتل ثمانیة سیاح إسبان ودلیلین سیاحیین
ً للقاعدة في شبھ الجزیرة  مركز للجریمة المتفشیة في البلاد بمقدار 2011أصبحت في عام  ما أصبحت ملاذا

  . لھا صیت سيء أن كل شيء یُباع ویُشترى فیھا. العربیة
  . الدوافع متعددة لكنھا غیر مفیدة فیما یتعلق بفھم ھذا الكتاب  3
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في جامعة صنعاء في الثامن عشر من آذار خلال عملیة عسكریة شكلت صدمة للأمة التي 
   . ا في غایة الدھاء لكنھ لیس طاغیة دموي بأي حال من الأحوالتعرف أن رئیسھ

إذن تشكل ھذه النقاط مجتمعة كلھا كتلة واحدة قویة قادرة على إسقاط الثعلب لكن   
  !ذلك لم یحدث بالنظر إلى ما سیحدث فیما بعد

نحو الإحتفالات؛  تجھیمكن القول أن المناخ العام في البلاد في شھر تشرین الثاني ی  
التي یحتاجھا بدوره من أجل  وقع صالح خطة الانتقال السیاسي التي تمنحھ الحصانةإذ یُ 

ً بالعفو عن معارضیھ  النجاة من الاتھام بأنھ وراء الدم البريء المسفوك، ثم  یصُدر مرسوما
ً من أجل تنظیم انتخابات رئاسیة جدیدة   . ویمُرر السلطة إلى نائبھ، لدى الأخیر تسعین یوما

رف طعم الراحة منذ ستة أشھر ولذا أنا جاھز الآن للعودة إلى بیتي لقضاء لم أع  
 ً بینما أنا وصدیق لي في البیت ذات مساء ! عطلة شھرین فیما یقضي عبدو عطلتھ أیضا

من حسن الحظ أنھ قوي البنیة وأنھ كان ! یكلمني عبدو لیخبرني أنھ رأى الموت بأم عینیھ
ُصیب إصابات  ً في الماضي، أ مباشرة في الأنف وفي أماكن متعددة من جسده عندما شرطیا

بینما یھرب اثنان من المجرمین ! تمَّ استھدافھ بینما كان یھم بالصعود داخل إحدى سیاراتنا
كلھم مسلحون ! على متن سیارتنا یقوم أربعة آخرون بوضع عبدو في سیارتھم دون تفتیشھ

بإطلاق النار  اح اثنین منھم قبل أن یردوبمن فیھم عبدو الذي یقوم بإطلاق النار علیھم وجر
ً، سینجو من ھذا الوضع غیر المتوقع بعد أن یقوم قطاع الطرق ھؤلاء بالتخلص  علیھ أیضا

ھ نقلمنھ بإلقائھ على قارعة الطریق، حیث ینجح بالوصول إلى إحدى دوریات الشرطة التي ت
ما یتلقى العلاج  لكي أتمكن أحد مشافي الحداح، یقوم بإیجازي عما حدث بشكل وافٍ بینإلى 

ً  من إخطار شبكاتنا المختلفة سُارع عشرات السیارات المجھزة بأنظمة أمنیة حدیثة فورا ؛ ت
بالإضافة لعدد كبیر من الحواجز مما یجبر عن سیارتنا المسروقة في القطاع  المكثف للبحث

ذُكر ر إذ یتدخل سفیرنا تحظى القضیة باھتمام كبی .ھؤلاء المارقین على تركھا دون أضرار ت
ً بقوة في إطار تحقیق رسمي لكن لا شيء یخرج إلى العلن عن الموضوع أو  شخصیا

ً ما ! بالأحرى لم تصلنا معلومات حولھ بالمقابل أنا مقتنع في داخلي أن عبدو قد عرف یوما
ئھ یعرفون كیف یكتمون بعض كما أبنا شيء ینكشف في ھذا البلد لكن الأخیرحصل لأن كل 

لیس بدافع الفخر أو قلة الثقة لكن ببساطة بدافع ... ع من الأسرار خاصة عن الأجنبيالأنوا
ً الحیاء  ولم أعد إلیھا مرة أخرى ) 1بالعامیة لفلفتھا( تم ترتیب القضیة . والشعور بالعار أیضا

ً لكن یتم فھمھا  )code( اتما یشبھ الشیفرلأن العالم الشرقي لدیھ  التي لا یمكن شرحھا أبدا
! الحال وبصمت، أشبھھا بقبضتي الید عند إغلاقھما، تخفي إلى الأبد ما یجب كتمانھفي 

َّا في الطریق ً من ً بعد أیام إلى مطعم سوري ونحن مرتاحون لأننا لم نفقد أیَّا   ! سنذھب معا

  

                                                             
  . إضافة من المترجم  1
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  ...قائد جدید للیمن

ي نعم استرحت وأثناء فترة استراحتي أمضیت أعیاد نھایة السنة الجمیلة؛ آخذُ وقت  
لأني أملك منھ ما یكفي إلا أن ذلك لن یستمر وخاصة بعد أن رنَّ ھاتفي وھاأنا أعود إلى 

ً من التوجھ إلى طرابلس ً . صنعاء بدلا ً سابقا أغادر بعد شھر ولیس شھرین كما كان مخططا
لأن جدول الأعمال ھناك متسع إلى أقصى حد بسبب الانتخابات الرئاسیة التي یحترمھا 

قد !  1994المنافسة وھو نائب صالح منذ عام  دائرة ا بمرشح واحد فيمع أنھالجمیع بالفعل 
ً لكن في صنعاء ھذا یدعو للاستھزاء ً عن الانتخابات سیخبرني ...یبدو ذلك مضحكا متحدثا

وھذا صحیح لأنھ ما من شخص " لم یتوفر مرشح آخر إلا ھو"دبلوماسي بعد سنوات عدة أنھ 
كن لأحد لیس عدم توفر الشخص المؤھل لكن لأنھ لم یآخر أراد ھذا المنصب، والسبب 

یقول ھادي في یوما ما أن صالح أعطاه العلم الیمني ! بخلافة صالح في تلك الظروف الرغبة
 ً ُّور البحار! یوم التنصیب لكنھ احتفظ بالقصر الرئاسي وھذا صحیح أیضا َّى  1فسل العجوز تخل

ً لكنھ ما یزال ف كما أنھ ما یزال على رأس حزبھ ذي  ي صنعاءعن المناصب القیادیة رسمیا
باختصار ما یزال زعیم البلاد لكن خلف الكوالیس ...الأكثریة في البرلمان وفي قلوب الشعب

  !ھذه المرة

الرئیس الجدید عبد ربھ منصور ھادي المولود في جنوب البلاد في الأول من أیلول   
برتبة لواء متعددة في الخارج، جندي بالأساس، درس في أكادیمیات عسكریة  1945عام 

ً لھ بعد الحرب الأھلیة في عام  ً للدفاع في عھد صالح الذي سیعینھ نائبا . 1994ومن ثم وزیرا
ً في  2012تم انتخابھ لفترتین رئاسیتین في الحادي والعشرین من شباط عام  وتنصیبھ رسمیا

ً من السابع والعشرین منھ بحضور الرئیس السابق الذي عاد من الولایا ت المتحدة خصیصا
   ! أجل المناسبة حیث كان ھناك في رحلة علاجیة

ً إنھ بحاجة لھذا    یتمتع الرئیس الجدید بدعم المجتمع الدولي والمعارضة الیمنیة، طبعا
ً منذ العام ! الدعم لأن المھمة صعبة والعام المذكور كان بدوره  2011لقد عانت البلد كثیرا

ً للوحش القميء؛ ً جدا ُھمل ھذا الحیوان الذي  مفیدا فالدولة البولیسیة المكلفة بإخماد الثورة ت
كما أن الكیان الحوثي یقُلق . یستغل ذلك من أجل تدعیم قاعدتھ في عدد من أقالیم الجنوب

ً السلطة الجدیدة؛ من أجل التعریف والاعتراف بھ من قبل  2011موجة عام  لقد امتطى كثیرا
تلقى المشورة والدعم یعلاوة على ذلك، ربما . فھم والدعمبحث عن الی الكتل الشعبیة، إنھ

 ً الجیش منقسم وحتى إن كان عددٌ من الوحدات ! 2المالي من إیران وھذا غیر مقبول مطلقا
ً لمحسن وبالتالي لھادي، إلا أن القسم الأكبر منھ  یدعم وأشھرھا الفرقة الأولى مدرعات موالیا

                                                             
  . فة من المترجمإضا. وھو نوع من الأسماك الضاریة "ذئب البحر"الترجمة الحرفیة من الفرنسیة تعني   1
ً ومن الدول القلیلة التي یحكمھا نظام ثیوقراطي، بمعنى أن للسلطة   2 إیران ھي الدولة الوحیدة الشیعیة رسمیا

علاوة على ذلك، یُعتَبَر نفوذ ھذا البلد على الحوثیین أمرٌ لا یمكن . شرعیة إلھیة تكمن في ید رجال الدین
ة (مة من العربیة السعودیة تصوره وغیر مقبول من طرف السلطة المدعو نَّ نیَّھ، حیث نسبة المسلمین السُّ السُّ

     ).  بالمائة من سكانھا 85
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 ً ً لا مشروطا ً یجب ع! صالح دعما لى ھادي أن یطبق الخطة الانتقالیة لمجلس التعاون أخیرا
ً إصلاح الدولة في  الخلیجي بمعنى أنھ یجب صیاغة دستور جدید وبشكل أكثر وضوحا

نفھم الآن بشكلٍ أفضل لماذا لم یرغب أي شخص بشغل منصب الرئیس حتى ولو . العمق
  !بشكل مؤقت

لمقدمة لصالح، بل تدعو تستمر المظاھرات الرافضة للفقرة المتعلقة بالحصانة ا  
ً أقل من الأشخاص أما نحن فنقوم . محاكمتھ من قبل السلطات الجدیدة، لكنھا تجذب عددا

بتوظیف عدد إضافي ویزداد عدد فریق السفیر في ھذه الأثناء لأنھ حتى ولو أن قصف 
ِّب  یضربُ الوحشُ ... المدافع متوقف في العاصمة وفي البلاد، إلا أن الوضع الأمني مُتقل

 ً لكن . القميء القصرَ الرئاسي في عدن في یوم تتویج ھادي، مما سیوُدي بحیاة ثلاثین جندیا
بشن ھذا التصرف أي الھجوم یقع في إطار عدم النضوج لأنھ لا یعترف بالتنصیب ویقوم 

ھجوم كبیر على إقلیم أبین الجبلي في الجنوب حیث تمكن الوحش خلال الأشھر الماضیة من 
من أجل مساعدتھ في مھمتھ، تقوم . مدن فیھ كعاصمة الإقلیم زنجبارو رىق السیطرة على

من أجل أو الطائرة من دون طیار  1وكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة باستخدام الدرون
ً متواجدین  في المكان غیر "تصفیة أعضاء التنظیم المفترضین لكنھا ستقتل مدنیین ایضا

من المریع والفظیع الكتابة مجرد الكتابة عن ھذه ! "المناسب وفي الوقت غیر المناسب
ً أن نعیش ھذه الحقیقة   ...الحقیقة ومریعٌ وفظیعٌ أیضا

                                                             
بدأت في (قتلت ضربات الطائرات من دون طیار الأمریكیة آلاف المدنیین في أفغانستان وباكستان والیمن   1

ان حق الدفاع عن النفس ضد زاد عدد الضربات في عھد أوباما ومبررھا ك. إلخ ...والصومال) 2002العام 
أدانت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولیة ومنظمات دولیة أخرى . القاعدة والمنظمات الجھادیة الأخرى

مدافعة عن حقوق الإنسان لا شرعیة ھذه الضربات باعتبارھا تودي بحیاة الكثیر من المدنیین وكذلك ضعف 
  . دة والمستندة على حق الدفاع عن النفسالحجة القانونیة التي قدمتھا الولایات المتح
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ً في صنعاء وآخر في    بعد الوعد الذي قطعتھ لرئیسي في العمل، أقضي شھرا
ً لكنن ا لا نستبدل آلات في العمل بل بشر، مختلفین، كما طرابلس والثالث من أجل الراحة عادة

من تعدد المواھب والمرونة والعقلیة المنفتحة، . یحدث التحول فیھاھي البلدان والثقافات التي 
القادمون في غالبیتنا ...التي تتطلبھا مھنتنا غیر المعروفة نحن المجھولون الأساسیة الصفات

 ً بقلوبٍ وحیدةٍ لأننا عادة بعیدون عن كل شيء خلال من القوات المسلحة والشرطة ، غالبا
فترات طویلة، نمتلك شخصیة قویة كما ھي البنیة الجسمانیة، إننا أطفال كبار قبل كل شيء 

ُل والتشارك و  ً " الجنون"مغرمون بحب المغامرة والحریة والمث   ...أیضا

ة من أما في طرابلس فنسكن في منطقة محاذیة للبحر حیث سنكتشف أنھا سیئ  
كما كان الوضع في فندقنا السابق؛ نشاطاتنا مكثفة لأنھ علینا حمایة عدد من الناحیة الأمنیة 

مبعوثي الدائرة الأوربیة خلال تنقلاتھم الیومیة إلى المقر الرئیسي وخلال مواعیدھم 
ً للوضع لدینا عمل كثیر في المرحلة التحضیریة یتعلق بالبحث . الخارجیة بالتوازي ونظرا

، التوسع في النشاطات وخلق شبكات جدیدة، الكثیر من الللقاءات مع لمعلوماتعن ا
 ً المسؤولین الأمنیین في السفارات أو مع منظمات كبیرة كالأمم المتحدة، دون أن أنسى شیئا

ً وھو تناول الوجبات مع الفریق، حیث نجتمع بالرغم من اختلافنا حول حرارة  الباربیكو ھاما
ا في داخلناأو نار الشواء، تست   ! رخي الأجساد والعقول قبل التنفیس عمَّ

ً مع عودة اللیل، في الخارج كما في البیت، وأنا بدوري أعود إلى    یعود الھدوء نسبیا
ماذا یعتقد عن ...كتبي لأنني أتعلم عن نفسي وعن الآخرین منذ سنوات، أتعلم ما ھو الإنسان

ً را...كینونتھ ً في عام وما ھو في الحقیقة؛ قابلت سیدا ِل الذي ینقل لي 2009ئعا ، الصدیق ف
ً من المعرفة بالطبع محمولة من خلال اللغة والكتابات وأشیاء أخرى المعاني ! نوعا
 ً كم ثسأحد...والمشاعر والأحاسیس التي تتضمنھا، كل ذلك بدون حدود، شيء لا منتھي تقریبا

أنا  طیني الرغبة في النومعنھ خلال رحلتي لكنني سأعود الآن إلى صنعاء النائمة مما یع
 ً   . إلا أن تاریخ الثاني والعشرین من ایار یقترب بسرعة أیضا

  ...الوحش القميء

ً . إنھ تاریخ توحید الیمنین الشمالي والجنوبي   وقد دأبت العادة على الاحتفال سنویا
ا بھذه المناسبة من خلال إقامة استعراض عسكري تسبقھ تدریبات في ساحة سابین؛ بینما أن

َّى الوحش القميء كل في مكتبي في الظھیرة أسمع صوت انفجار ھائل بمكان قریب ، لقد تخط
ً "الحدود بإرسالھ  ً آلیا ً " 1رجلا ً ناسفا  120سیؤدي تفجیره لمقتل  2من رجالھ وقد ارتدى حزاما

ً وجرح  سیتم رصد أربع رجال آلیین آخرین جاھزین لتفجیر أنفسھم حیث . آخرین 350جندیا
ُكبت من أجل لا شيء سیتم إیق اف اثنین منھم قبل أن یفُاقموا من ضخامة المذبحة التي ارت

                                                             
ً من أفراده وقد تعرض لغسیل الدماغ قبل إرسالھ لتنفیذ العملیة   1   ) إضافة من المترجم(المقصود فردا
ویتم إضافة قطع معدنیة كالمسامیر . مع صاعق تفجیر) 4سي(شدیدة الانفجار أو ) تي إن تي(محشو بمادة   2

  .ادة الأضرارإلى المادة المتفجرة بھدف زی
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د الرئیس ...وعلى مسافة كیلو متر واحد عن مقر الوفد یدُین كبار العالم ھذا الھجوم، یتوعَّ
ً؟    بالرد، یبتھج الوحش ویسیل لعابھ أكثر فأكثر لكن لما كل ھذا؟ ماذا نعمل وماذا نعرف حقا

نقدم تعاریف متنوعة للإرھاب، ذاتیة بمقدار ما ھي نابعة من العواطف یمكننا أن   
إلى حد كبیر أو من موقف سیاسي؛ لكن لا مفر من تعریفھ وھنا أرى أن التعریف الذي قدمتھ 

ً كما أنھ كامل وتوافقي 1الأمم المتحدة نُتج طریقة عمل عنیفة ومكررة : "ھو الأكثر ملائمة ت
ً أو في مجموعات أو دولاتیة، لأسباب ذاتیة الخوف، تستخدمھا فواعل غیر  2شرعیة إما فردیا

Idiosyncratique  أو إجرامیة أو سیاسیة، بعكس الاغتیال، الأھداف المباشرة للعنف لیست
ً یتم اختیار الضحایا البشریة الفوریة للعنف بالصدفة أي ضحایا . تلك الأساسیة عموما

ل إیصال مستَھدفین من أجرمزي وسط سكان  بالمناسبة و قد یكون لھا طابع تمثیلي أو
 عملیات الاتصال المُستندِة على العنف أو التھدید بین المنظمات الإرھابیة.رسائل معینة

من خلال  من أجل التلاعب بالجمھوریتم استخدامھا الضحایا المحتملین والأھداف الرئیسیة و
أجل لفت الانتباه بحیث تحدید ھدف من أجل الرعب، ھدف من أجل المتطلبات وآخر من 
   . ʺتكون غایتھا الأساسیة واحدة من ثلاث، الترھیب أو الاكراه أو الدعایة

ً من ھم ھؤلاء الرجال الذین تحولوا إلى مواد    د الآن وبشكل أكثر تفصیلا ُحدِّ فالن
أساسیة یستخدمھا الوحش من أجل تحقیق مآربھ الرھیبة؛ كان رجل القبیلة على رأس القائمة 

والذي سیصبح  في سنوات الثمانینیات" 3مكتب الخدمات"لة لأولئك الذین انضموا إلى الطوی
ً لأنھ فرد في " القاعدة" ً أو لم یتعلم أبدا ُل، تعلم قلیلا في یوم ما، رجل القبیلة محارب لدیھ مُث

ً من أجل العیش والاستمراریة، مؤمن ولدیھ شيء ما من السذاجة  مجموعة علیھا القتال دائما
ً والتي تبدو بعیدة عم الصورة التي یقدمھا عن نفسھ،  التي ً مھما یكن ألمحت إلیھا سابقا أخیرا

ً لفموقعھ الاجتماعي في ھذه البنیة التراتبیة  زعیم القبیلة لیس كذلك إلا . مصیرهإنھ لیس سیدا
بحكم الوراثة، علیھ إعادة النظر في استراتیجیاتھ وتحالفاتھ بدون ملل لأن ذلك ضروري من 
أجل حیاة ونجاة القبیلة، أما رجل القبیلة فعلاوة على إطعام عائلتھ، علیھ تلبیة حاجات 

  ! المجموعة والزعیم

                                                             
شمید، یشكل موضوع إجماع أكادیمي ومُستَخدم على نطاق واسع في العلوم . كتبھ خبیر الإرھاب أ  1

  . الإجتماعیة مع أن الأمم المتحدة لم تتخذه كتعریف رسمي بعد
  . طریقة للتعبیر عن النفس تختلف من شخص لآخر، فتدفعھ لاختیار ردة فعل أو سلوك یشبھانھ  2
دالله عزام في سنوات الثمانینیات من القرن المنصرم، دعمتھ منظمات إسلامیة خیریة وكذلك وكالة شكلھ عب  3

بین . المخابرات المركزیة الأمریكیة من أجل مساندة المقاومة الأفغانیة ضد الوجود العسكري السوفیتي
یل منظمة القاعدة قام أعضاء منھم عزام وأسامة بن لادن وأیمن الظواھري بتشك 1988و 1987العامین 
بقیادة عناصر من  "القاعدة"بموت عزام الذي عارض القتال بین المسلمین أصبح اسم المجموعة . العسكریة

  . الجھاد الاسلامي المصري كالظواھري الذي یوصي بقلب حكم القادة العرب لأنھ یعتبرھم غیر مسلمین
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ً أو بالأحرى للجھاد الرجلھذا إذن  ذھب    من أجل قضیة نبیلة بحسب  1للقتال أساسا
المنحرف، تم إرسالھ من قبل زعیمھ " الامبریالي"فھمھ وھي الدفاع عن المظلوم في وجھ 

ً لأنھ یمثل القبیلة ولأن ذلك یعود علیھ بالنفع المادي   ! أیضا

عبر ھذا الرجل یمكن الوصول إلى مجموعتھ، فالیمن من غیر القبیلة لن یكون   
 ،ً ً أم لا یمنا ً لكن الوحش لا یھتم إن كانت تأخذ وقتا لا شك أن المھمة قاسیة لأنھا تتطلب وقتا

ً بالنسبة لھلأن رجل القبیلة یعمل لدیھ في ھذه الأث ً رابحة   ! ناء ولذا فإنھ یمثل ورقة

الحاكمَ المحلي وقادةَ البلد، فیقوم الزعیم بتوریط قبیلتھ كما الزعیمَ  یغُرِي الوحشُ   
ً من أحد سوى الحصول على حاجاتھ الیومیة وعلى الحمایة من القبائل  االتي لم تطلب شیئا

  . ثر خطورةالمجاورة الأكثر قوة وبالتالي المحتمل أن تكون أك

) دولارات 106متوسط الراتب الشھري للفرد (بمبلغ مئة دولار  یشتري الرجالَ   
ً مع الوقت؛  الوحشَ إلى عشھم حیث ھؤلاء یحمل مقابل خدمات صغیرة تصبح كبیرة

ً على الراحة والتملق والخطبة حیث كل  ً مستندة یختبىء، یستشعر البیئة الجدیدة ویبدأ مرحلة
ِّرالناس مدعوّین إلیھ َّھِم ومُكَف ً في یوم ما ویصُبح ھو أي الوحش مُت ! ا، تصبح الأخیرة إجباریة

بعد ذلك ینتشر الخبر أن القبیلة الفلانیة تأویھ وتغذیھ، لكن بعد فوات الأوان بالنسبة لھا حیث 
  !لم یعد لدیھا خیار إلا القبول بما ھو غیر مقبول

ً بضربات یوسع دائرة عملھ باستھدافھ للرجال والنساء والأ   طفال الذین یموتون خطأ
یطرق الوحش على الباب ! لكن ھذا غیر مھم 2الدرون، تقوم الدولة بتعویض العائلة أو القبیلة

م نفسھ قبل أن یبدأ الحدیث عن بلد مدمَّر وعن مسؤول فاسد وأجنبي  في یوم من الأیام ویقدِّ
ً یقول كلا. یتعاطف مع المتألمین ویعرض المال...قاتل وزندیق فھ بقولھ ما َّ ویدّعي أن الله كل

! ھي الحل للتخلص من كل الآلام ولذلك تجب إقامتھا مھما كان الثمن 3ویعتبر أن الخلافة
، غني ویمتلك بنیة واضحة، الأمر الذي سیسمح لھ بتوسیع یكبر الوحش مع مرور السنوات

خصائیین بحثھ عن مكونات جدیدة، عن واضعي قنابل بالتأكید لكن كذلك عن جنود وأ
ِّدین ومتكلمین وقادة   ...وخبراء كمبیوتر ومدربین ومجن

                                                             
. بالقیام بجھد في سبیل الله ھو واجب دیني على المسلمینبل التعبیر القائل ) الجھد، القتال، المقاومة(الجھاد   1

م تفسیر جھاد السیف حجةً لمجموعات مسلمة ). جھاد القلب واللسان والید والسیف(للجھاد أربعة أنواع  قدَّ
   . وضد مجموعات مسلمة أخرى تُعتبر كمعارضة أو كثائرة "الكفار"مختلفة من أجل تشجیع أفعال ضد 

ً أو بنادق كلاشنكوف، لكن مصدر تدفع الدولة ال  2 یمنیة تعویضات لعائلات الضحایا بشكل رسمي، إما نقدا
  . المال غامض

. ، وقد طُبِّقت فیھ القواعد الاسلامیة ومنھا الشریعة632في العام ) ص(بدأ عصر الخلافة بعد وفاة النبي  3
ولأنھا شھدت ) ص(مة مباشرة لحیاة النبي تنظر الحركات الجھادیة إلى تلك الفترة باعتبارھا مثالیة لأنھا متاخ

  . العصر الذھبي للانتصارات العسكریة ولانتشار وتوسع الدین والحضارة العربیة الاسلامیة
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 ، یطُلق علیھا أسماء خیریةفیھا حیاة اجتماعیة ومُریحة یبني الوحشُ ھیاكلَ مُضیفةً   
قُدم لائحة لا بأس بھا من الحلول وعندما یوجد شاب ما وحید ومسحوق في عالمھ ! وت

أو مرفوض من عائلتھ ومحیطھ وأصدقائھ، مع  الخاص، لم یتم فھمھ أو تمت معاملتھ بدونیَّة
ً یتم ! أو بدون تعلیم، إذن لا یتبقى أمامھ إلا طرق باب الوحش تحدید أي إنسان في محنة فورا

ً على صفاتھ ُوكل إلیھ اعتمادا نعرف أن : "قبل أن یعمد الوحش إلى تصنیف المھمات التي ست
ً "، "ذا الوسطالعیش مع عائلتك شيء سیئ لكن بإمكاننا إخراجك من ھ شخَّصنا لدیك مرضا

ً ولدینا علاجھ لكنھ عالي الكلفة، إننا جاھزون  لتقدیم العنایة المناسبة لك مقابل خدمات خطیرا
یقبل  ؛"أنت حامل لفیروس السیدا وحیاتك انتھت ولذلك علیك تسلیم أمرك لنا" ،"بسیطة

د من ثلاثة إلى ستة أشھر الشخص المعني ومن ثم یتم استقبالھ والعنایة بھ خلال فترة تمت
وقد تمت إعادة  للقرآن یخضع خلالھا لعملیة غسل دماغ حقیقیة بإتباع قراءة غیر مسبوقة

بعد ذلك یتم توزیع المھام ! ، یكررون القراءة حتى یشعرون بمفرداتھا في أعماقھمالنظر فیھا
ً منھا أي لا یدخلون في أي  حسب مھارات وكفاءات كل شخص، أما أولئك الذین لا یملكون أیَّا

: ، فیطُلب منھم إسداء خدمة صغیرة قبل أن یغادروا المؤسسة بحریة وبصحة جیدة"خانة"
بالطبع ھم سعداء للمغادرة وینفذون ..."! أو ذاك...وضع أو إیصال سیارات إلى ھذا العنوان"

الم المھمة بفرح غامر لكن ھؤلاء المتمرنین یجھلون بالتأكید أنھا رحلتھم الأخیرة في ع
  ...الأحیاء

ن آخر من مكونات التنظیم تركت الحدیث عنھ إلى الآن لأنھم لا یعرفون    یوجد مُكوِّ
قبل أن  عنھ إلا القلیل لأن أصولھ غیر معروفة، انغمس في الأعمال الإجرامیة في یوم ما

یقدم لھ الدعم ...یقابل الوحش بصدفة أو بغیر صدفة حیث یقوم الأخیر بعرض الشراكة علیھ
لوجستي من أجل تنفیذ مھامھ التي تبقى من مسؤولیتھ كما یقدم لھ الرعب الذي یوُحي بھ ال

 جمیعللتنظیم، بالتالي ال" شبكتھ"اسمھ مقابل ماذا، یقوم الشریك الجدید بتقدیم أعضاء من 
  !مع أن ھذه الشراكة قد لا تستمر إلا لبعض الوقت وأقل من ذلك بالنسبة للدخیل رابح

قرأنا باختصار عن أصولھ ...الخدمات الذي أعطى الحیاة للوحش بالنسبة لمكتب  
) في أفغانستان(أثناء قتالھ ضد الامبراطوریة السوفییتیة التي بالتأكید لم تكن ھناك  1ودوافعھ

ً كالولایات المتحدة ووكالة  2من أجل جمال عیون ھذا البلد وسكانھ، كانت إمبریالیة تماما
ً من أولئك الذین كانوا وراء ...المخابرات المركزیة وآخرین إذن یكبر مكتب الخدمات متعلما

لماذا؟ حفنة من ...ظھوره والذین بجانبھ وكذلك من معارضیھ قبل أن یتطور ویصُبح القاعدة
مع ذلك وبكل ضمیر ماذا كان علینا أن ننتظر من حركة رأت النور ! الرجال تعرف فقط

                                                             
تستلھم القاعدة إیدیولوجیتھا السلفیة الجھادیة من كتابات مفكرین مسلمین متطرفین كأبو قتادة، أبو السوري   1

ت الغربیة الصلیبیة وعلى رأسھا الولایات المتحدة تتدخل في الشؤون تعتبر أن الحكوما. أو أبو المقدسي
  . یلجأ التنظیم للإرھاب من أجل إیصال مطالبھ. الداخلیة للأمم الاسلامیة من أجل مصالحھا الخاصة

لدولة أو لمجموعة دول على دولة أخرى أو ...ظاھرة أو عقیدة توسع وسیطرة ثقافیة اقتصادیة عسكریة  2
حسب الماركسیین، تمثل المرحلة العلیا للرأسمالیة التي تترسخ من خلال سیاسة توسعیة على . لمجموعة دو

  . الأصعدة الاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة ومن خلال التبعیة الاقتصادیة والسیاسیة لشعوب ودول
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ة؟ ماذا كان علینا ك بینھا سوى مصالح آنیَّ بفضل أشخاص أو كیانات أو بلدان لا شيء مشتر
أن ننتظر من حركة منبثقة من فرع دیني رادیكالي لا یدعو فقط بل یقاتل الامبریالیة التي 

أعاد النظر فیھا بكل والتي باستخدامھ للخُطب المسیئة للإلھ ...)أي أنھ مثلھا( خرج من رحمھا
غادر والجشع كذب وخدع وانتھك واستغل بعد نظر، وتوظیفھ للبترودولار لحسابھ، الوحش ال

تغذى من ! عقول وقلوب وأجساد مئات الآلاف من الأشخاص في أنحاء العالم وبدون عقاب
آلامنا من أجل أن یكبر وكذلك من مخاوفنا من أجل أن یتوسع ومن كلماتنا من أجل أن یسطع 

سوى مصالحھ التي ھذا یعني أنھ لا شيء ولا یستند على أي شيء "...مملكة الظلمات"في 
 ً ً أیضا ً، المصالح التي تسمح لھ بإنتاج ما ھو أكثر وحشیة   . 1تكلمنا عنھا سابقا

  ...صیفٌ ووداع

بوجود رئیس  2012تجري المراسم الاحتفالیة في الثاني والعشرین من أیار عام   
ً كسفیرنا الذي یشارك فیھا یقوم ھادي بتوجیھ ضربة . على أي حال، محمي كما یجب تماما

 4؛ حكومة الوحدة الوطنیة برئاسة محمد باسنداوا3بتسریحھ لأحد أبناء أخیھ 2ثانیة لصالح
المھمة والرھانات ضخمة كما ھي لعبة ھذه الطبقة السیاسیة التي تعرف . أكثر من مشغولة

، الأخیرة عبارة عن مزیج الشخصیات الكبیرة والعسكریین نفسھا عن قرب منذ وقت طویل
ُّخب، عُیُّنو ً، إنھا على شاكلتھ أي والن ً من قبل صالح منذ وقت طویل ومختلف تماما ا جمیعا

 ً من ! ماكرة وفاسدة وجشعة ومتمسكة بامتیازاتھا بأسنانھا وأظافرھا والأخیرة قدیمة ایضا
 ً لا بل حسن الحظ أن الجمیع في البلاد لیسوا كذلك لكن الحرس القدیم قوي ومن الصعب جدا

ً أحد المقربین السابقین من صالح ! دون موافقتھمن الخطورة بمكان التصرف  قال لي یوما
 ً ً أحترمھ جدا ماذا تعتقد یا جِف؟ أننا كنا بحاجة للمجتمع الدولي  : "وھو دبلوماسي سابق أیضا

لكن بالمقابل تركناه یقول ... لكي نعرف أین نقف في ھذه الأزمة وماذا علینا أن نفعل؟ لا
ً أ ً وأننا ویفعل وكان أملنا ولو قلیلا لم یظن أن !"... سنجعلھ یدفع غرامة ذلكنھ سیرتكب خطأ

                                                             
یدیولوجیة سلفیة وھو منظمة إسلامویة إرھابیة مسلحة تتبع إ) داعش(المقصود تنظیم الدولة الاسلامیة   1

یظھر التنظیم بعد أن أعلنت . على الأقالیم التي سیطرت علیھا 2014جھادیة، أعلنت قیام الخلافة في حزیران 
القاعدة في العراق مع خمس تنظیمات جھادیة أخرى عن تشكیل مجلس شورى المجاھدین في تشرین الأول 

ث اعتبر المجلس نفسھ كبدیل حقیقي للدولة والذي أعلن عن الدولة الاسلامیة في العراق حی 2006عام 
ویُصبح اسمھ تنظیم الدولة الاسلامیة في العراق والشام في  2012یمتد الأخیر إلى سوریة في عام . العراقیة

  . 2013عام 
قبل شھر من ذلك قام بتسریح أربعة محافظین وعشرات العسكریین من ذوي المراتب العلیا بینھم الأخ غیر   2

  . لح وقائد القوات الجویة الجنرال محمد صالح الأحمرالشقیق لصا
ً من أجل مكافحة القاعدة، تضم حوالي . 2001یُدیر یحیى وحدة الأمن المركزي منذ عام   3 تم تشكیلھا أساسا

ُتلوا وجُرحوا في تفجیر ساحة سابین في الحادي والعشرین من أیار عام . رجل 50000  2012أغلب من ق
  . لمذكورةتخرجوا من الوحدة ا

ً للخارجیة بین   4 ً 1994و 1993كان وزیرا ، ھذا السیاسي المنحدر من عدن عضو في حزب الرئیس أیضا
ً لحكومة ھادي بعد مغادرة صالح . من أجل الانضمام للمعارضة 2000لكنھ سیتركھ في عام  تم تعیینھ رئیسا

  . 2014حیث یستمر في المنصب حتى شھر ایلول من عام 



52 
 

ً، لكن من سیدفعھا لیس إلا البلد وشعبھ وبطریقة " الغرامة"كلامھ حول  ً یوما سیصُبحُ واقعا
  ! بشعة

ً ثلاث ة الیمن بعد أربع سنوات قضىیستعد سفیرنا لمغادر   منھا في ھذا المنصب،  ا
ً فیما یتعلق بأمنھ الشخصي حساب حیث قدم خلالھا كل ما بوسعھ وبدون ؛ اختلفنا أحیانا

ً وقد تصافحنا ونحن نتذكر الأخیرة  نُسى أیضا وتحركاتھ وتنقلاتھ، كما أمضینا لحظات لا ت
  !فقط

ً حیث یغادر ستة أشخاص إما في عطلة أو نتیجة تنقلات في    یتبعھ آخرون أیضا
 یغادرون أو ،Olaf, Ted, Poulet, Titi, Fifi, Loulou وھم  .إلخ...مواقع العمل

یحضروا أنفسھم للمغادرة إما بخیار شخصي أو بقرار من الشركة وأنا أحییھم الیوم عبر ھذه 
؛ تقاسمنا الكثیر من الأشیاء كما أعطینا وتبادلنا ورأینا واستوعبنا الكثیر من 1الكلمات

َّا أقر تطلب ذلك لكن الإجبار أو لأن العمل ی باء من بعضنا البعض لیس بسببالصدمات، كن
قُدِّر ونحترم بعضنا البعض نعم كان ھناك لحظات عبرنا فیھا بغضب عن ! ببساطة لأننا ن

انفعالاتنا تلاھا عُبوس لفترة قصیرة لكن قبل كل ذلك مھنیة في العمل، تعاضد وتبادل 
ضربة كرة مفاجئة في ...معارف، غمزات وابتسامات وضحكات ونكات وحماقات وھذیانات

محاولة ! ض الغبار عن الثریَّا التي ما من أحد فینا یحبھا مما یؤدي إلى كسرھاالمنزل ستنف
ً منھا مما إلى شعلة لھب  تحضیر طبق من الأكل على طریقة جدتي إلا أني نسیت جزءا

نار ترفض أن تشتعل وبعناد في الباربیكیو من أجل ! ستلامس سقف المطبخ الأبیض الجمیل
یة لا بأس بھا من البنزین، یستمر عنادھا حتى اشتعال لكن الشواء على الرغم من إضافة كم

ً منھ، من حسن الحظ أنھ  لیس ھذا الباربیكیو الملعون لكن الوعاء المحتوي على عشرین لترا
ً بالماء وإلا ما كنت تمكنت من الكتابة لكم عن ھذه الم ً وممزوجا بطاطا !   لاحمكان مغشوشا

لأن تكون كذلك سوف ینتھي تحضیرھا بوضع  مقلیة أسطوریة لأن كل الشروط متوفرة
مشكلة تدفق الماء في ! مناشف بالیة على النار التي ستحرق ھذه الأخیرة فقط من حسن حظنا

 ً ً ساخن وأحیانا فاتر أو بارد، حوض الاستحمام، لیس إلا خیط من الماء في الحقیقة أحیانا
ً نقطة بسبب انقطاع التیار الك ً یذھب ویجيء حتى یصبح نقطة ھربائي أو لأنھ أصبح ضعیفا

 ً للخروج في ھذه اللحظة بالذات خاصة أن أجسادنا ما زالت مغطاة  2وبما أننا متحمسون ! جدا
ً في اللیل، یجب  بفقاعات الصابون وأنھ لدینا مصباح یدوي لأن انقطاع التیار یحدث غالبا

اجھ حیث یمكن أن الصعود إلى السطح من أجل تشغیل المولد الكھربائي الذي یعمل حسب مز
أن خزان الوقود خالٍ من البنزین؛ مما یدور بسھولة أو یمتنع عن ذلك لأسباب متعددة منھا 

یعني وجوب تحدید المتھم أوالمسؤول عن ذلك وھو صاحبي بطبیعة الحال لأنھ لم یتأكد من 
ة لم یملأ كمیة الوقود المتبقیة عندما أوقفھ عن العمل آخر مرة أو أسوأ من ذلك أي أنھ ببساط

ً      "آخر مرة"غیر أننا لا نذكر متى كانت ! الكمیة الناقصة منھ لأنھ كسول وھذا یناسبنا طبعا

                                                             
  . حیات عبر صفحات الكتابستتعدد الت  1
  )إضافة من المترجم(یقولھا الكاتب على سبیل السخریة   2



53 
 

ً أن الآخر ھو المخطئ باختصار دار المحول الكھربائي ! ویناسب طبیعتنا البشریة القول دائما
ام الساخن، لكن الھاتف یرن  ضروري الرد ومن الوما علینا إلا النزول بسرعة لإكمال الحمَّ

ً  مع خیبة أمل ، حیث حدث أكثر من مرة أن نخرج مسرعین من غرفة الاستحمام وأن طبعا
  ! نرتدي ملابسنا على عَجَل ومن ثم نقفز في السیارة من أجل معالجة حالة طارئة ما

ً عن أولئك الذین غادروا، فمكان السفیر    ُّون كفاءة بالتأكید سیأتي أشخاصٌ لا یقل
ً طیبة وأخرى سیئة شخصیة قویة ومتمرسة في مجالھا  ستحُل سفیرة ذات سنتقاسم معھا أوقاتا

َّل في وصول مسؤول جدید للأمن الإقلیمي معروف ... كذلك ) یكڤ( بوھناك حدث آخر یتمث
موظفون ! بعثة 180وھم ثلاثون حول العالم مھمتھم الإشراف الأمني على  بین المقربین

ً أنا والفریق . خارجیة وھم مراسلونا المباشرونتابعون للدائرة الأوربیة للشؤون ال قُدِّر عالیا ن
وجود المسؤول الأمني في منصب ثابت في ھذا البلد بعكس ما كان علیھ حال المغادرین 
الذین أصبحوا أصدقاء لنا، بالمناسبة أوجھ لھم التحیة لأنھم رجال كبار استطاعوا العمل 

  ! باستخدام إمكانیات متواضعة

ً لكن 2012ش القميء في صیف سیضرب الوح   الحوثیون ھم المستھدفون  أیضا
ر العالم كلھ من احتمال وقوع ھجمات " برقیات"، بعد ذلك یتم تسریب ھذه المرة حُذِّ أمریكیة ت

ً عنھا في شھر آب حیث الحر الشدید  .1ضد الغربیین في الیمن وقد یكون الوحش مسؤولا
قوى الكبرى ھذه التھدیدات على محمل الجد تأخذ الصنعاء عاشت شھر رمضان للتو، حیث و

كما وترید تفادي أي مخاطر محتملة، لذا ستتبع الأمریكیین وتقوم بإغلاق مكاتب بعثاتھا 
ً في الیمن،  ً لم یحصل حالیا ً لعدة أیام؛ نحن في حالة استنفار ولو أن شیئا الدبلوماسیة نظریا

    .2ریكیین في بنغازي بینھم السفیرالعدید من الرعایا الأملكن في الشھر التالي سیموت 

ً وتجعلنا نعمل ل لمواضیع التي تسترعي اھتمامناعملیات الخطف من ا   حد كبیر أیضا
َّف تلجأ الكیانات والقبائل وأعضاء الأخیرة إلى ھذا العمل المتطرف اللاشرعي ! بشكل مكث

ة، في مواجھة ، من أجل مظالم مھمة، ھي تعتبرھا مھم3والذي یعاقب علیھ القانون بشدة
المعروفین الدولة؛ بھدف الضغط على الأخیرة یقومون باختطاف أجانب أو من أبناء البلد 

مع أن ھذه التصرفات ! في حالات كثیرة في الحصول على مكاسب من القضیة وننجحیو

                                                             
یقف تنظیم القاعدة في شبھ الجزیرة وراء مخطط الھجمات الذي یدفع الولایات المتحدة إلى بدء بروتوكول  1

ً إغلاق العشرات من سفاراتھا وسفارات حلفائھا یام من تنفیذه على تم إفشال المخطط قبل أ. إنذار أمني مسببا
  .  ما یبدو، كان یستھدف السیطرة على مدن ومنشآت نفطیة وأخذ أجانب كرھائن

عندما أقدم ناشطون اسلامیون على  2012وقعت الھجمات في مساء الحادي عشر من سبتمبر عام   2
ظف آخر، ثم استھداف مبنى البعثة الدبلوماسیة الأمریكیة في بنغازي وقتل السفیر كریستوفر ستیفنز ومو

مھاجمة مقر سكني یتواجد فیھ رعایا أمریكیون آخرون وقتل عمیلین من وكالة المخابرات المركزیة وجرح 
 Hours : The Secret Soldiers of 13تم إخراج فیلم یتناول ھذه الأحداث عنوانھ . اثنین آخرین
Benghazi 

ً وبالموت في بعض الحالات المحددة بدقةیُعاقب علیھا بالسجن لمدة تترواح بین عشر إلى خمسة عشر ع 3   . اما
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أصبحت بمثابة تقلید من التقالید عبر السنوات، إلا أن طرق التنفیذ والسلوك لم تعد كما كانت 
  .1سنوات الثمانینیات والتسعینیات من القرن الماضيفي 

علاوة على من ذكرتھم أعلاه، لدینا المجرمین الذین یرون في عملیات الاختطاف   
ً من الدعایة المجانیة ومن  ً للدخل مثلھم مثل الوحش القميء الذي یستفید أیضا مصدرا

، حیث أن الیمن 3دولوال 2العملیات المذكورة من أجل الحصول على المال من الأشخاص
في السیناریو الأخیر قد یقوم ! في أوضاع مشابھة لیس البلد الوحید الذي یدفع مبالغ مالیة

الخاطف ببیع رھینتھ إلى الوحش لأسباب متعددة منھا المالیة، ھذه الحالة ھي الأكثر خطورة 
قرار الذي اتخذه عاد المغتربون الأوربیون إلى الیمن منذ بدایة العام بعد ال! بالنسبة لنا

  ...الواقع لیس كذلكرؤسائھم معتبرین أن الوضع الأمني یسمح بذلك لكن 

المدافع في حالة سكون والحواجز أصبحت نادرة لكنھا ممسوكة من قبل محترفین   
أما بالنسبة ! عالم الدبلوماسیة وھذا الجانب الإیجابيفیما تعمل المؤسسات العلیا للدولة مع 

الظاھر منھ على الأقل، القائمة طویلة وغیر حصریة حیث من غیر للسلبي، أو للجزء 
ً فیھا  الممكن ارتیاد الشوارع في اللیل بسبب طبیعة مرتادیھا؛ القبائل مسلحة وحاضرة دائما

للغایة، اتجاه متصاعد للجریمة أكثر من أي وقت مضى لكن بما " القبائلي"وتتمیز بسلوكھا 
ً، اغتیالات متزایدة لأعضاء أن الحدیث عن ھذا الموضوع من الم مات یتم تجاھلھ رسمیا حرَّ

إجراءات رد ملموسة، أي  ھذه الظاھرة الأمن السیاسي ومكتب الأمن الوطني بدون أن تلقى
ً الوحش الذي استقر في المدینة بدون أي عقاب فیما تقول السلطات أنھ ملاَحق بدون  وأخیرا

  ...ھوادة

أصبحوا معادین لنا، لكن في المقابل أقول  أمتنع عن القول أن البلاد وسكانھا  
یضاف إلى ذلك نھایة الأمل ! بصوت عالٍ أنھم غیر متحمسین لمساعدتنا كما من قبل

الطوباوي أو الخیالي بأن صالح قد یكون قد ضَعف وھجر اللعبة؛ لم یعد في مقدمة المشھد، 
ً ! لناس تعرف ذلكأعلن أنھ مشغول بكتابة مذكراتھ لكن ھذا لیس نشاطھ الوحید وكل ا أخیرا

فقد حاول اغتیال وزیر الدفاع في " استراحة"الوحش القميء الذي لا یعرف معنى كلمة 

                                                             
ً في أیدي خاطفیھ1993في العام  1 . ، تم اختطاف كندي مع كلبھ من قبل أحدى القبائل وقضى عشرین یوما

ً قبل إطلاق سراحھ اختُطف دبلوماسي . تمت معاملتھ معاملة حسنة حیث تمكن من قراءة ثلاثة وعشرین كتابا
  .  قام خاطفوه بالتضحیة بخروف على شرفھ وبدعوتھ لجلسات القات أمریكي في العام نفسھ، حیث

ملیون  20مبالغ تُقدر بحوالي  2013و 2011جمع تنظیم القاعدة في شبھ الجزیرة العربیة في الفترة ما بین  2
 ملیون دولار على الصعید العالمي في الفترة ما 125دولار كفدیات مدفوعة في الیمن أما القاعدة فقد جمعت 

  .2014و 2008بین 
ً إلى تحقیق قامت بھ صحیفة أمریكیة فإن الدول التالیة قد تكون دفعت ما یلي لتنظیم القاعدة 3 فرنسا : استنادا
 3.2(، النمسا )د.م 11(، إسبانیا )د.م 12.4(، سویسرا )د.م 20(، قطر وسلطنة عمان )ملیون دولار 58(
ً أو لأسباب  15وفي ما نسبتھ ت). د.م 21.4(وبلدان لم یتم الكشف عنھا ) د.م بالمئة من الرھائن إما إعداما

  . تتعلق بظروف اختطافھم
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وخمسة من  1صنعاء لكن الأخیر نجا لكن الحظ لم یحالف سبعة من حراسھ الشخصیین
  ... المارة

ُّھا العام  ً أی    2013مرحبا

ً وأن أذھب مھنتي مھمة وبغیر حدود ولأنھا بالضبط كذلك یجب عل   يّ أن أھدأ قلیلا
ً لكن الشركة ...في عطلة ً على مسارح عملیات أخرى، لا أقوم بتنقلات حالیا باولو مشغول جدا

ً لي سأترك لھ مفاتیح المنزل ً جدیدا أنضم إلى عائلتي التي اشتقت لھا، أعود إلى . وجدت بدیلا
فیل  ِ في باریس  یتلقاھا التي مھنیةفي إطار التكوینات المعقلي وإلى البحر، ألتقي من جدید ب

ً عن  ...وفي إقلیمھ " ماھیّة"وعن "  ماذا أكون "أو عن " ماھیَّتي"تكشف ھذه الأخیرة دائما
البشري أي لحسن الحظ عن نقاط قوتھ وضعفھ، معتقداتھ وتساؤلاتھ، قناعاتھ وشكوكھ، التي 

ً على ً تماما أثیر ...الأقل بالنسبة لي تتطور في عالم قِیلَ كل شيء فیھ ومع ذلك یبقى مجھولا
ً، أجد نفسي في حوارات وأبدأ أخرى وبلا نھایة؛  ھذا في تناسب في الحقیقة، وأطرح أسئلة

ً على الأقل وھو أنھا لا منتھیة ً واحدا عندما أشبع ! مطلق مع عوالمنا التي نعرف عنھا شیئا
ُ  الأخیرة تصیبني جتماعیة أو بالأحرى عندمامن العلوم الا وار، أ غلق كل شيء وأترك بالدُّ
الملیئة بالحكمة  جة من جدید للنھل من المعارفحتى أشعر بالحا" اللاحكمة"ذاتي لحالة 

  ...والمفترض أنھا تسكن الإنسان وبالتالي تسكنني

َمني"أعود إلى    ُسمیھ في شھر كانون الأول" ی سأرى أصحابي ھناك ! كما أحب أن أ
ً وھم آرون وأدولفو وكزد وران وناست ي والعم فیستر وجمیعھم نمساویون حیث مجددا

ً بالفریق المحلي الذي تضاعف ثلاث مرات منذ  ً؛ ألتقي مجددا سیصبحون أصدقائي سریعا
ً  120حیث یضم  2009وصولي في عام  أستغل رجوعي من أجل زیارة الكنیسة . شخصا

َّى كبیر وكنیسة  2الكاثولیكیة الوحیدة في صنعاء ... صغیرة وھي عبارة عن فیلاَّ ضمن مُصل
ً أما أنا فأحب الجلوس  یرعاھا رجل دین ھندوسي مُحب للنساء ولعوب ویعرف الحیاة جیدا

یجب "معھ من وقت لآخر من أجل الحدیث عن كل شيء وعن لا شيء وعن حقیقة أنھ 
ولیس فقط أن آتي وحدي إذ أني لا أرى الطائفة الصغیرة من أن أرتاد الكنائس " عليّ 

ح لھ أنھ لا وقت لديّ لكن سرعان ما إلى ھذا المكان، الأشخاص الذین یأتون  أحاول أن أوضِّ
 ً   ! أتخلى عن المناقشة وأنا راضٍ بما قال لكني لن أنفذه أبدا

                                                             
ً على مقتل سیِّد الشھري بضربة طائرة من دون طیار وھو الشخصیة الثانیة في تنظیم  1 جاءت الھجمة ردا

ثم تسلیمھ إلى العربیة تم اعتقالھ في أفغانستان وإرسالھ إلى غوانتانامو ومن . القاعدة في شبھ الجزیرة العربیة
  . إلا أنھ انضم إلى التنظیم في الیمن بعد خروجھ. السعودیة في إطار خطة لإعادة تأھیل المتطرفین

ً في صنعاء 2   . یوجد كنائس أرثوذوكسیة أیضا
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ً بعد قرار    ً لأن الوضع السیاسي یزداد توترا تجري الاحتفالات على الأرض أیضا
تطھیر داخلھا من ووزارة الدفاع وفي الوقت ذاتھ ممارسة عملیة  1ھادي بإصلاح الجیش

  ! ابن الرئیس صالح وعدد من المؤیدین للزعیم 2أحمد عليخلال فصل العدیدین وعلى رأسھم 

یجب علینا إدارة مسألة ھامة وھي مغادرة الصدیق عبدو بعد اتفاق مشترك مع   
، استقالة حساسة وغیر متوقعة 3المؤسسة الأم حیث یستقیل ویترك منصبھ كمدیر للشركة

ً وشكرھم على تضُاف إلى تع دیل كامل لفریق الحراس الثابتین مما یعني تسریح ثلاثین فردا
تھدیدات متعددة بالموت لي، لكن لا ني بدورھم من خلال توجیھ نیشكروسخدماتھم والذین 

الكثیر من العلاقات بالإضافة إلى أن ذلك یجب أن یوُضَع موضع التنفیذ بناءً  إذ ليمشكلة، 
ُغلقت وتم ! والفریق ركةوالش" الزبون"على رغبة  َّت شركة جدیدة محل القدیمة التي أ حل

تعیین مدیر جدید، في حین أني أراقب كل ما یجري بدقة، وأقوم بذلك بشكل جید لأن الوضع 
  . سرعان ما سیسيء بیننا نحن الاثنان

ً عن الأوضاع في العاصمة لكنھا لیست أفضل في باقي أنحاء البلاد   ! أتكلم كثیرا
ُردَ من إقلیم أبین قويٌ فیھا أكثر من اي وقت مضى حیث یالوحش ال ترسخ قميء الذي ط

ً في شبوة ولحج والجوف والضال والبیضا وعدن وحضرموت، یزرع الرعب بضربھ  عحالیا
المنظم لمراكز عسكریة معزولة واقتلاعھ لحیاة الأبریاء حتى یشبع ومن ثم یعود إلى وكره 

تسعى الحركات الانفصالیة في الجنوب لإسماع . قبلةمن أجل التحضیر لأعمال الرعب الم
ً من خلال المظاھرات والتحركات المتنوعة التي  ً؛صوتھا أیضا  تخرج عن السیطرة أحیانا

ً تطلعات  ھذه الجماعات الصغیرة متعددة ومنقسمة ویتم التلاعب بھا ولا تعكس صراحة
لمركزیة لكن مع الإبقاء على الشعب الجنوبي الذي یرغب بأكثریتھ الاستقلال عن السلطة ا

ً حواره الوطني   ! 4ارتباطھ بھذا الیمن الذي یبدأ أخیرا

  ...الحركة الحوثیة

یجمع المؤتمر الذي یبدأ في آذار كل مكونات البلاد حتى تلك التي ظھرت في عام   
لكن الحدیث عنھا یعني الحدیث ! 5، كالشباب أو التي أثبتت نفسھا كالحركة الحوثیة2011

                                                             
  . یتكون الجیش مع خمس قطاعات وھي القوات البریة والجویة والبحریة وحرس الحدود والاحتیاط 1
ً من عام (ة المباشرة للقوات الخاصة تم نقل القیاد 2 الحرس الجمھوري الذي شكلھ المصریون والروس اعتبارا

  . وتلك المسؤولة عن الأسلحة البالستیة من أحمد علي إلى الرئیس الحالي) 1964
 في الیمن كما في بلدان عدیدة، من المستحیل أن(شركة متعاقدة من الباطن مع شركتنا الأم التي تملك العقد  3

  ).   تستقر أي شركة دولیة وأن تمارس مھامھا دون اللجوء إلى ھكذا خطوة
ً عن الأحزاب السیاسیة والحركات الجنوبیة والحوثیین وممثلین عن المجتمع المدني  565بحضور  4 ممثلا

حیث یتحاورون برعایة الرئیس ھادي من أجل وضع دستور جدید والتحضیر لانتخابات عامة كان من المقرر 
  .2014اؤھا في شباط من عام إجر

. 1992تنبثق من منتدى الشباب المؤمن الذي أسسھ كل من حسین بدر الدین الحوثي ومحمد عزان في عام  5
  .  تُقسم إلى فرعین یتبع أحدھما النضال المسلح والتي ستُصبح الحركة الحوثیة فیما بعد
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ً في تاریخ البلدعن ال َّ سكان الیمن من المسلمین السُّ  أكثریة...دین مع الغوص قلیلا لكن  ھن
ً أقلیة شیعیة زیدیة قویة في الجبال الشمالیة الغربیة بشكل أساسي حیث یتركز  1تقطنھ أیضا

ستؤسس تسیطر الإمامة الزیدیة على ھذه المناطق منذ العصر الوسیط، . وجود الحوثیین
ً المملكة المتوك أي إلى أن یقوم الانقلاب عام  1962، الأخیرة تستمر حتى عام 2لیة لاحقا

سیجعل من الزیدیین  1990بتحویل النظام إلى جمھوري، توحید الیمنین في عام  1962
  . أقلیة

وسط كل ذلك، تشعر الحركة الحوثیة بالتھمیش على الأصعدة السیاسیة   
ً (صالح  والاقتصادیة والدینیة رغم الوعود التي قطعھا منحھا  تطلب إعادة. لھا) الزیدي أیضا

یعُلن صالح الحرب . الاستقلال الذاتي الذي تمتعت بھ أیام المملكة القدیمة والعودة إلى الإمامة
لاعتباره أنھم یسعون لتقویض سلطتھ، مما سیؤدي لمقتل مئات  2004الأولى علیھم في عام 

ودفنھ في سجنھ مخافة أن یتحول قبره إلى  3يالمدنیین وضمنھم قائد الحركة بدر الدین الحوث
  . مكان للتعبد

، وتتمكن من زیادة تسلیحھا بشكل ملحوظ 4تنجو الحركة من خمس حروب متلاحقة  
ً في مسقط رأسھا حتى عام  ً إلى مقدمة سحیث  2011مع بقاءھا متحصنة تجد نفسھا مدفوعة

الشاب الذي یتحدى صالح  شعب صنعاء الذي یضع آمالھ في الجیل... المشھد في البلاد
ستتجھ ھذه الكتلة  5!شيء أكبر منھسیكتشف أنھ قد تم التلاعب بھذا الجیل بل ابتلاعھ من قبل 

الكتلة الشعبیة نتیجة خیبة أملھا نحو الحوثیین الذین تعرضوا لكن أنواع الاتھامات، لكنھم ھم 
ً تجرؤوا على تحدي صالح لأكثر من مرة ھا منذ بقیت الحركة منسجمة مع ذات ؛أیضا

 ً بعد أن ! تأسیسھا، إنھا تشبھ الناس لأنھا منبثقة منھم وتعیش معھم وھذا مثیر للإعجاب حقا
عدة بمساعدة  فازت بعقولھم وقلوبھم تقوم بالاستقرار عندھم وتسیطر على محافظات

ً على المسرح  !میلیشیاتھا ومن ثم تقوم بتطبیق العدالة على طریقتھا لھا مكانھا أیضا
ً للحوار  تجاھھا عى للدخول في حلف مع ھادي الذي یظُھر نوایاه الحسنةیاسي، تسالس تمھیدا

ً (المشھور    . لحركةلمن خلال إعادة رفات قائد الحوثیین ) الذي تحدث عنھ سابقا

  

  

                                                             
نَّة وموجود في الیمن  1 ً من السُّ   . منذ القرن الثامن المیلاديفرع من الشیعة قریب جدا
أي بعد استقلال البلاد العربیة عن الامبراطوریة  1918تأسست مع نھایة الحرب العالمیة الأولى في العام  2

  . كانت تقع في الجزء الشمالي من الیمن الحالي وعاصمتھا تعز. العثمانیة
  .خلفھ ابنھ عبد الملك الحوثي على رأس الحركة 3
  . وقد أشرت إلیھا في بدایة الكتاب "الأرض المحروقة"وسُمیت  2009عام آخرھا كانت في  4
  .2009في عام  10000إلى  2000وبین  2005مقاتل في عام  3000و  1000ترواح عدد مقاتلیھا ما بین  5
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  "...شرب القھوة"استراحة من أجل 

ً حول موضوع ترَْكي لعملي ،بالتوازي مع كل ھذا    بصورة نھائیة؛ 1أفكر ملیا
ً ومنذ لحظة انضمامي" عرفتُ "ما كبالضبط  طویلة أنني لمؤسسة كبیرة منذ سنوات  دائما

مع أنھ لا  2008، لديَّ الشعور ذاتھ مع انضمامي للعمل الخاص في عام سأتركھا قبل الأوان
ُخبر الشركة التي أعمل لدیھا أنني أرغب بإنھاء عملي في ! شيء محدد بعد في ھذا الإطار أ

ً  ...الیمن لیبیا وبتقلیص عملي في ً أكثر خلال الشھر الذي أقضیھ في فرنسا ُخصِّص وقتا أ
ِل، قبل عودتي حیث من المھم إدارة الوضع مع مدیر الشركة الجدید مع ...لدراساتي مع ف

ً إلى رؤاه وممارساتھ التي ھي على النقیض رؤاي؛ كان بوسعھ  أن یساعد بشكل كبیر استنادا
ً سینتھي بنفاذ صبري حول موضوع إمكاناتھ التجاریة إلا أن التواصل ب ً معاكسا یننا أنتج شیئا

، أو على الأقل لیس ضمن المھلة التي رفضھ الإفراج عن الأموال المخصصة لرواتب فریقي
بعد مكالمتنا الھاتفیة الأخیرة، أذھب إلى منزلھ وأعلمھ أنھ إن لم یعُطني الأموال . حددتھا لھ

َ ل... د وأحرق بیتھفي غضون ساعتین سأعو في مساء الیوم ذاتھ ضر حقد نجحت حیث سأ
والتي تتجاوز مبلغ  برفقة بعض الأوفیاء رواتب أعضاء الفریق ودفعھا لھم بعد وقت قصیر

رَِدني بعد فترة أنھ أعطى اسمي لأعضاء في منظمة الأمن ! الثلاثة عشرة ملیون ریال سی
شغول بأشیاء أكثر أھمیة بعد تھدیدي لھ، لكن الكیان المذكور م" إزعاجي"السیاسي من أجل 

  . وقبل كل شيء حمایة أعضاءه من الاغتیالات

البقاء لمدة من المخطط أقوم بمھمتي الأخیرة في لیبیا قبل العودة إلى فرنسا حیث   
ي أرض اشھرین والتمتع بالفترة الصیفیة؛ أتعبني زخم العمل الذي اتبعتھ منذ أن وطأت قدم

د أنفاسي قبل اتخاذ قراري حول قطع أو مواصلة رحلتي أول مرة، أنا بحاجة لأن أسترالیمن 
  . 2014في العام 

ً ان ھذه    ً بھذا بالیمن وبفریقي وبأصدقائي لكن أشعر أیضا ا ِّق جدَّ بالطبع أنا متعل
ِل وأتعمق أكثر فأكثر في میدان العلوم الاجتماعیة! الحیاة لا تلبي طموحاتي  2أنضمُّ إلى ف

نا العام الذي أقیم منذ سنوات عدة  بولونإلى  وبعد ذلك أذھب 3وفیزیاء الكم الجمیلة ومقرُّ
  . بالشراكة مع بعض الأصدقاء

                                                             
  ...الجراف والحصبة والمدینة القدیمة 1
أھدافھ معرفة الذات وتثمین المواھب والقدرات بالإضافة لتحسین نوعیة الحیاة وتحقیق آمالھا  ؛يتطویر ذات 2

ً یستثمر في . إلخ...وأحلامھا ً بدون أثر لا بل خطیرا ً زائفا یخضع للنقد في المجال الأكادیمي الذي یعتبره علما
  . المفاھیم المتملقة لكن المجردة من الأسس المحددة

یمثل في الفیزیاء أصغر قیاس لا یتجزأ بما في ذلك قیاس الطاقة أو كمیة . "المقدار"ریة الكم المتعلقة بنظ 3
ً لكن احتمالات فقط معتبرةً الحقیقة كمكان حیث كل . الحركة أو الكتلة ً ثابتا لا تُعرِّف الفیزیاء الكمیة جسما

  . شيء لھ احتمال وجود معین
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حیث نلتقي بشكل متكرر  في مقابل میناء الصید مقھى صغیر لتقدیم الجعة 1...لدى  
وبیرثي وبیني وبالتأكید صاحب العمل ریتشي من أجل الحدیث  2أنا و ھوببي ومیمي وتوني

أجل السخریة والمزاح والكلام بإیحاءات جنسیة ونحن نشرب الجعة أو عن أشیاء كثیرة ومن 
واحدة، اثنتان أو ثلاث مرات حسب المزاج والوقت الذي لدینا، ...النبیذ الأبیض أو الویسكي

ً قبل  دون أن ننسى الامساك بقائمة الوجبات التي نعرفھا عن ظھر قلب والتي نھزأ منھا دائما
بعد ذلك نبدأ بتناول الطعام ونحن نتابع أحادیثنا المثیرة ! ي بالتأكیدأن استھداف الطبَّاخ وریتش

وعندئذ أغتنم الفرصة وأذھب للتنزه على طول الرصیف حتى موعد القھوة وبعدھا نفترق 
 ً   .البحري والنظر إلى قوارب الصید، إنھ مشھدٌ لا أملُّ منھ أبدا

عود إلى عالمي الذي شغل یحین وقت السفر والقطار لا ینتظر ولا حتى الطائرة، أ  
ً في قلب الوفد الأوربي؛ جذب السلام المزیَّف في الیمن المغتربینَ  ً واسعا  3من جدید حیزا

سَّام ومتذمر لكنھ صاحب قلبٍ كبیر، والقائم بالأعمال كبیر الموظفین الإداریین، بَ ومنھم 
 مفھومة الغیرملھ  الإنساني إلى حد كبیر والذي علمني الكثیر عن الاتحاد الأوربي وطرق ع

َدة  كثیرةٍ  أحیانٍ  في ً  تحمینا التي المؤسسة كبیر، ھذه حدٍّ  إلى والمُنتق  الحرب، من  من تماما
 من كان والتي 1939 عام في أخرى مرة رأیناھا لكننا 1918 عام في نردھا لم التي الحرب
 نلتقي ! وجھ سنأح على دورھا المؤسسة ھذه تلعب لم لو جدیدة مرة أبوابنا تطرق أن الممكن

 بعضنا على فأكثر أكثر ولنتعرف شواء وجبة لنتشارك ذاك أو ھذا عند لآخر وقت من
 الذي الأمن وعن الأحداث وعن العامة الأخبار وفي السیاسة في نتحدث بالتأكید البعض،

ً  یؤثر  2011 أزمة بعد الخارجیة للشؤون الأوربیة الدائرة قامت . الیومیة حیاتنا على فعلیا
ً  قریبة لھم سكنیة وشقق بیوت واستئجار لمغتربیھا القدیمة السكنیة المقرات كل غاءبإل  جغرافیا

ً  محمیة بینھا فیما   مصفحة سیارات في الآن یتنقلون الذین فریقي وأعضاء الوفد كما جیدا
 المتنامي الخطر نسبة أنقصت أذكرھا لن أخرى وإجراءات الإجراءات ھذه ! بالسلاح مزودة

  . بشكل كامل السلامة تضمن أن یمكنھا لا لكن فتوق بدون 

ً  نبدأ أننا درجة إلى العمل من الكثیر لدینا   ً  باكرا  ! متأخر وقت في وننتھي جدا
ً  المليء الیومي برنامجي إلى یضُاف لي بالنسبة ُّد مسبقا  للمغتربین والعمل السكن لقطاعات تفق
  أنسى نأ بدون الأمن، بانعدام تأثرةالم أو  الحساسة المناطق في أنفذھا التي تلك وكذلك

  ! فیھا المشاركین الفاعلین كذلكة بشكل مضطرد وتزایدالممنیة الأ جتماعاتلاا

  

  

                                                             
  أن المقھى مغلق الیوم  اختار الكاتب وضع ثلاث نقط للدلالة على 1
2  ً   . تقدیري الكبیر لھذا الرجل الرائع الذي تركنا وترك دنیانا لكن ذكراه معنا دائما
  . تحیة للجمیع أي للجدد وللقدامى وبالتأكید لأعضاء الوفد المحلیین 3
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 1...نحو بطيء نزول

ً  كلمتكم ھل   ً  ھادئة تبدوإنھا  ؟صنعاء عن سابقا ً ، جدا إلا أنھا تغلي من  ظاھریا
ٌ  .الداخل  إبقاء مع نتركھا ذلك مع لكن تحتھا النار أن نطفئ  علینا كان بخاریة بطنجرة شبیھة

ً  الصبَّاب ً  مریح غیر لكنھ تعریفھ یمكن لا الذي الشيء بھذا جدید من أشعر ! مغلقا  ھذا ، أبدا
 رئیس اغتیال بمحاولة تمثلت للاحتفال افتتاحیة مع  ؛جید غیر بحدث  یوحي الذي الشيء

 یمُدَّد الذي ، نرید كما ھنسمی أن یمكن ، الطرشان حوار أو الوطني الحوار ثم الوزراء
 لكن . المشاركین باسم الناطقین من عدد تصریحات بحسب نھائي حل إیجاد بھدف لأسبوعین

 بإعلان الشبیھ التصرف التوصل إلى حل، سیلیھا أجل من ضروریة ستكون اشھر ستة فترة
 اھنویعتبر لأنھم 3سلفیة مدرسة الحوثیون یھاجم حیث 2دمَّاج مدینة في وقع الذي حرب

 ً  السلفیین أن لولا الانتباه لفت دون یمر أن لذلك كان. الدولیین الجھادیین لتدریب معسكرا
 صراعٌ  حقیقةً  الفعل ھذا خلف یقف أنھ ولولا الأحمر آل أي حاشد قبیلة طرف من نومدعوم

 البلد في المختلفین الفاعلین لأن المدرسة  تنشط ! وخاسر رابحٌ  منھ سیخرج النفوذ على
ً  مشغول وواردة، شاردة كل یراقب الذي ، الدولي المجتمع ولأن عوانھھا على اتركوھ  جدا

ً  یحقق أن یرید لأنھ بالمؤتمر ً  مخرجا َّف مھما إیجابیا   …الأمر كل

 بوضع سیسمح حوار خلال من الجمیع المصالحة بین الورق علىالمؤتمر  ھدف  
ً  بعیدون الحوثیون…للبلاد جدید دستور  على وصالح الدولة محةومسا نسیان عن جدا

 كلٌّ  یحلم ! مضى وقت أي من أكثر بالانتقام ویحلمون ضدھم خاضوھا التي الست الحروب
 ما الذي صالح حزب ومسح  البلاد على بالسیطرة كذلك الأحمر وعائلة  الإصلاح حزب من

 الأحمر آل ومعھ قفاه على صالح بركل الجنوب انفصالیو یحلم ! الأغلبیة یشكل زال
ً  جنوبي  وبیمن ائھموشرك  التي الدولة رأس على غیفارا بتشي الثوري الشباب یحلم ! حصرا
ً  ! وممثلیھ القدیم النظام بمسح ستقوم  حلفاء لدیھ أن إلا مدعو غیر أنھ مع صالح أخیرا

 وضربة حقیقیة نعمة لھ بالنسبة المؤتمر إفشال لشكِّ سیُ  لذلك النظام ضمن یدعمونھ وأشخاص
  ! للجمیع

                                                             
  )إضافة من المترجم(قصد الكاتب نحو الجحیم لكنھ لم یكتبھا    1
 أن منذ الاسلامي العالم في جدا معروفة ،صعدة لإقلیم تابعة نسمة ألف عشرة خمس تقطنھا صغیرھا مدینة  2

 دار"  مدرسة أسس حیث السعودیة العربیة من عودتھ بعد الودیعي ھادي مقبل السلفي الدین رجل فیھا استقر
  . سلاميالا العالم في تسمیة السلفیة الدینیة المدارس أكثر من بسرعة أصبحت الأخیرة ھذه . فیھا" الحدیث

 على تأسس الذي الأصول اسلام إلى للعودة تدعو دینیة سیاسیة حركة وھي السلف من السلفیة  3
 عودة تشكل أنھا تؤكد .الاسلامیة للشریعة الصارم التطبیق وتفضل التجدید ترفض . ةنَّ والسُّ  القرآن
، الاصلاحیة الدعویة،(  فیةالسل فروع ثلاثة لھا .دبالتجدی إفساده أن تمَّ  بعد الأولى القرون لإسلام
  )ةالجھادی
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إنھا الثانیة بعد الظھر، أنا في مقر الوفد مع الفریق وإذ برسالة ...وبعد...وبعد...وبعد  
ُتل وھو في طریقھ للخروج من أحد  ً ق ً ألمانیا ً شخصیا لھا وقع الصاعقة تخبرنا أن حارسا

لا نصدِّق أو لا نجرؤ على التصدیق لكن تمَّ تأكید الخبر ...في العاصمة 1المتاجر المعروفة
ً ...السيء بسرعة تقوم الشرطة بإغلاق المنطقة المزدحمة بالناس؛ ذھبت إلى المكان فورا

 ʺغادروا/غادرʺ: د من الیمنیین یقولون بصوتٍ عالٍ أسمع العدی 2009ولأول مرة منذ عام 
ً لكن بطریقة لا عنیفة  بالنسبة ! أو ساجرة، تعبر ھذه الكلمة عن حزنھم لكن عن تحذیر أیضا

ً قضوا على ید للباقي، موت زمیلنا وصدیق ً من موت ثلاثین عسكریا نا لیس أكثر كارثیة
الوحش قبل شھر من الآن في إقلیم شبوة، لكنھ یكشف عن حقیقة مفادھا أن الدبلوماسیة 
الدولیة والسیاسة الیمنیة تحاولان إخفاء أو على الأقل التخفیف من خطورة ما حدث قدر 

م استخدام وسائل قویة من أجل ملاحقتھ نعم یقاتل عسكریون ضد الوحش، نعم یت! المستطاع
في تنقلاتھ العدیدة، نعم وكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة وطیاراتھا من دون طیار 

 ً ً لكن ھذا الوحش ما زال ھنا ومستمر بشكل فعال أیضا ! وعناصرھا یضربونھ ویدُمونھ دائما
ً من ھل ھذا یعني أنھ باتَ لا یھُزم؟ إنھ لأمر صاعق على كل حال أ ن یقوم اثنا عشر عنصرا

باختراق مبنى  2013عناصره في صباح یوم الخمیس الموافق للخامس من كانون الأول عام 
، ذھب 2وزارة الدفاع وارتكاب مذبحة في مستشفى العرضي الذي یقع داخل مجمع الوزارة

ً و  60ضحیتھا  ً من الیمنیین والأجانب؛ جنود وأطباء وموظفون طبی 167قتیلا ون جریحا
ل مادة دسمة لوسائل الإعلام مما سیضطر إنھا صدمة كبیرة جدیدة للبلد س! ومرضى شُكِّ ت

    .3الوحش لتبریرھا والإعتذار في الوقت ذاتھ للضحایا

ً لرحلتي، لكن قبل ذلك تسعى  قررتُ    ا وسط ھذه العاصفة التي بدأت للتو أن أضع حدَّ
الذي حملني إلى الیمن في العام الشركة الأم بكل استطاعتھا للفوز من جدید بالعقد 

العقد الذي یسمح بتوظیف الكثیر ! ین آخرین للفوز بھالمنافسة قویة وشرسة مع ساعِ ...2009
لمدة أربع سنوات قادمة، إن  2014من الأشخاص والوسائل مؤقت وقد یتم تجدیده في خریف 

ل العقد منفعة أكیدة للفریق الذي أ نظر إلیھ بشكل متزاید كل تمَّت ھذه المرحلة بنجاح سیشُكِّ
یوم وكأنني أحاول نقش أعضاءه في ذاكرتي؛ في الأول من كانون الأول أعضاء الوفد 
المحلیون والأجانب وفي مقدمتھم السفیرة، فریق عبدو، أصدقاء، زملاء ومعارف، جمیعھم 

ً . مدعوون للإحتفال بیوم مغادرتي َل وبكاء أیضا ُب  كلمات ومصافحات ونظرات ومعانقات وق
ُمطر في ھذا الفصل(تحت المطر ً ما ت ً، لم تحن اللحظة بعد)نادرا لا ...، المغادرة قاسیة جدا

َت الصور من أجل تخلید ھذه اللحظة لكن ھل ھذا ضروري؟ ! لم أعد أعرف...أعرف ِط قُ الت
تحاول الشركة الأم التي تحترم خیاري إقناعي بالبقاء وتقترح عليّ افتتاح فرع جدید تحت 
                                                             

َت الكثیر من السخافات حولھ، لكن یأكتب بالمقابل  1 فالترقد ʺلیس لديَّ الرغبة بالتعلیق على ھذا الحادث إذ قیِل
  .ʺروحك بسلام أیھا الصدیق

  . یتم تنفیذ ھذا الھجوم المعقد على دفعات وفي أماكن متعددة 2
، استھدف الھجوم مركز )عسكري لتنظیم القاعدة في شبھ الجزیرة العربیة آنذاكالقائد ال(بحسب قاسم الریمي  3

ً، لكن ھذا الأخیر مع ذلك ھو  عملیاتي لطائرات من دون طیار وخبراء أمریكیین ولم یستھدف المستشفى بتاتا
  . الھدف الوحید لھذه القوات الإرھابیة



62 
 

نفوز ! لوسیط في ھذه الصفقة التي سأقبلھا بعد أیام 1عامة، سیكون الصدیق جونإدارتي ال
ً من ھذا التاریخ وحتى الثالث والعشرین  بالعقد في الخامس عشر من كانون الأول؛ اعتبارا

، وھو تاریخ عودتي إلى فرنسا، علینا العمل بدون توقف من أجل جعل العقد الجدید منھ
 ً   . عملیاتیَّا

  ...ولادة ب ب

عُطل نھایة السنة جمیلة ولطیفة على الرغم من قطعھا من أجل القیام بتدریب   
طارئ تلاه دخول إلى المستشفى لأیام عدة وعلى الرغم من ضرورة إنجاز الكثیر من الأمور 

. 2014إعداد لائحة مھامي الجدیدة مع جون وكذلك أھدافي وجدول أعمالي لسنة ومنھا 
جدیدة وتسجیلھا والحصول على التراخیص اللازمة من أجل علاوة على إنشاء الشركة ال

، یجب الحصول على عقد مع المنظمات المحلیة والدولیة بأسرع وقت 2ممارسة نشاطھا
أقوم بإدارة الفرع . ممكن من أجل استرداد الاستثمارات الھامة التي قمنا أو التي سنقوم بھا

وبجانبھا مدیر للعملیات ومحامٍ  3لإدارةالجدید فیما تتولى شابة یمنیة منصب رئیس مجلس ا
  .ومحاسب

الفریق بمجملھ . أنا في الیمن وعلى رأس عملي في الحادي عشر من كانون الثاني  
ً، مع أنھ علینا التشمیر عن  ً مثلي تماما ً كبیرة ِّق علیھ آمالا سعید لافتتاح الفرع الجدید ویعُل

نھا تلك الممثلة لكبریات الشركات أمنیة من ضم سواعدنا لأنھ یوجد خمس وثلاثون شركة
ً لتعدد التھدیدات في سوق العاصمة وحدھا الدولیة  والذي ینمو بشكل مضطرد نظرا

 ً ً أیضا المعقدة الشبكات أعرف ذلك وبإمكاني التنسیق مع ! والتوقعات، لكنھا فاسدة جدا
ِبل . والجھات الداعمة لنا    .الشركة الأمفي نھایة الأمر، أتمتع بتفویض واسع بالتصرف من ق

أقوم بشراء السلاح اللازم من المصدرالأساسي، لأنھ حتى ولو أن شراء كل شيء   
ً فیما یتعلق  ِّب جدا ممكن في الیمن بما فیھ الدبابات، إلا أن حاجاتي بسیطة لكنني مُتطل

  4.ʺجحانةʺالتفضیلي الموجود في سوق بمصدرھا ونوعیتھا والسعر والعرض 

                                                             
ً للعقو/عمل على الأرض لفترة طویلة وھو المدیر المالي 1 إنھ الصاحب الوحید الذي لم . د في الشركة الأم حالیا

ً تسمح لنا ببناء ھذه العلاقة غیر العادیة والجمیلة  ً لوجھ، مع أن أحادیثنا الیومیة والطویلة أحیانا ً وجھا أقابلھ أبدا
 ً   . أیضا

البلدیة وغرفة تراخیص من وزارات الداخلیة والصناعة والتجارة والمالیة والعمل، والوكالات الأمنیة ، و 2
  إلخ...التجارة والصناعة في صنعاء، والضرائب

تمَّ اختیارھا لمھنیتھا . حیث شغلت مھمة إداریة 2010عملت في شركتین أمنیتین محلیتین منذ العام  3
  . وجدیتھا؛ إنھ التعیین الأول الجريء في الیمن

ً من صنعاءعلى مسافة أربعین كیل(سوق وطني غیر قانوني یقع في أقلي مخولان  4 ، یضم عشرین )و مترا
 ً اللصوصیة وتنظیم القاعدة . قریة وتقطنھ قبائل في تمرد دائم ضد بعضھا البعض وضد السلطة المركزیة أیضا

  ). لم یعد الإقلیم تحت السیطرة الفعلیة للدولة( 2011في شبھ الجزیرة حاضران فیھ منذ 
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نادیھ یصاحبني في رحلاتي دائ   ُ ً شخص أ ً . 2وینحدر من قبیلة رضا 1ʺقائديʺبما تبعا
ً في بدایة الصباح أو بعد الظھر على متن سیارة تابعة لشبكتنا لنلتقي بعد  للأحداث، نغادر سرا
ساعة أو ساعة ونصف في مُلكیَّة تابعة لزعیم إحدى القبائل حیث تنتظرنا المواد التي طلبناھا 

 ً   . مسبقا

ً، یتم إنجاز آخر محادثشاي وسجائر و   ات وتفكیك لقطع السلاح الجدیدة دوما
 ً ُكمل الصفقة بالمصافحة والدفع نقدا یتم تحمیلھا بسیارات . تفاصیل المفاوضات قبل أن ن

. أخرى ترافقنا ومن ثم إیصالھا في الغد بواسطة المفاوض الذي أعرفھ منذ حوالي السنتین
ً على ھ ً كما في الذھاب، لا نضُیِّع الوقت أبدا مع الإقتراب من . ذه الطرق غیر الآمنة أحیانا

من . العاصمة، تتكاثر الحواجز التي لم تكن موجودة حتى الآن وھذا یعني أنھا ھنا للتفتیش
ِّر علینا  ً مما یوف حسن حظنا أنھا خاضعة لسیطرة القوات الخاصة التي یعرفھا قائدي جیدا

ِّفة الكثیر من الأسئلة المتعلقة بجنسیتي وھویتي وسبب  وجودي في سیارة على طرق مُصن
  . بأنھا حساسة

ر سوقھا بشكل    ُوسع شبكة علاقاتي ضمن قطاع السیارات المصفحة، حیث تطوَّ أ
د لكن أسعاره مرتفعة وبالتالي غیر تنافسیة. 2011ضخم منذ  تقوم الشركة الأم . لديَّ مُزوِّ

ر بسیط على الورق، ؛ بالطبع الأمباستئجار خمس عربات ضخمة منھا من أجل إحضارھا
 ً   ! كلعبة طفل، لكن في الواقع أمرُ إحضارھا صعب للغایة لدرجة أننا لن ننجح في ذلك أبدا

ً وذلك بعد    أملك احتیاطي عملیاتي من الأشخاص المحلیین جاھز للإنتشار فورا
 التي لم 3إعادة تنظیم للفرق المحلیة والدولیة المخصصة للدائرة الأوربیة للشؤون الخارجیة

 ً ً منھا رسمیا ل القدیمة . أعد جزءا حُوِّ ً ون نقوم باستئجار فیلاَّ ثانیة أكبر مساحة وأكثر تجھیزا
ً ومن أوساط مختلفة لأنھ ولو . 4إلى مكان لاستقبال الزبائن المستقبلیین ً كثرا أقابل أشخاصا

ة ولوسائلھ أنني معروف إلا أن الأمر مختلف بالنسبة للكیان الولید أو بالنسبة لكوادره البشری
  . المادیة وكذلك لطموحاتھ

ً اقتصادیة    ً أمنیة لكن أیضا ُصدر نشرتین أسبوعیة وشھریة تتضمنان بالتأكید أمورا أ
وعن الإرھاب، مع التركیز على مشاریع جدیدة كتكوین فریق حمایة  5وسیاسیة واستشاریة

                                                             
ُخرِجھ منھا في نھایة . ینضم إلى القوات الخاصة في نھایة فترة المراھقة 1 من أجل ضمھ للفریق  2010أ

ً عنھ قبل أن یُصبح ذراعي الیمنى في . المكلف بحمایة السفیر   .2015سیُصبح مسؤولا
عَ فیھ نشاط . العاصمة الإقلیمیة لإقلیم البیضا؛ یقع ھذا الإقلیم المركزي على مرتفع عالٍ تقطنھ قبائل عدة 2 توسَّ

ً للفقر ولوجود مناطق عدة خارجة عن سیطرة الدولة 2010ة العربیة منذ تنظیم القاعدة في شبھ الجزیر   . نظرا
. للعمل بدوام كامل 2014تمَّ توظیف خمسة أجانب بینھم مارك الذي وصل في بدایة كانون الثاني من عام   3

ً  144أما الفریق المحلي فیضم    . شخصا
  .قصیغة تشمل خدمات حمایة أكثر من المعروض عادة في السو 4
الإستشارات المقدمة عبارة عن عمل فكري تحلیلي حول الحقائق والآثار المحتملة والإنعكاسات المحتملة  5

  إلخ...على الأرض، تتضمن توقعات وتساؤلات
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بفضل . 2باریةإنشاء نشرة اشتراك إخوووضع خریطة لصنعاء من أجلنا  1خاصة من النساء
في إسعافات عملیة قدوم فریق من المدربین المتخصص  في شھر شباط الشركة الأم ننظم

   . 3الطوارئ

  ...احتدام الخلافات 

بھجمتین في العاصمة صنعاء ستقتلان ممثلین أحدھما للحوثیین تختم البلاد حوارھا الوطني 
د رئاسة ھادي لمدة عام و، یمدِّ یتُوَّج ھذا المؤتمر بالنجاح على ما یبد. 4والآخر لصالح

  ...ویصدِّق على إقامة دولة فیدرالیة مكونة من ستة أقالیم، لكن في العمق لم یتم حل أي شيء

الحوثیون أو على الأقل السیاسیون منھم متوزعون في أقالیمھم وما یزال ینتابھم الإحساس 
لمطالبھم ب بالتھمیش في عیون سلطة لم تنصت إلیھم حسب ما یقولون ولم تستج

أما قوات الحوثي فتتابع حربھا على السلفیین وعلى قبائل من عائلة الأحمر وعلى ...المتعددة
الجنوب  .ي امتدَّ الآن إلى إقلیم عمرانوحدات متنوعة منخرطة في ھذا الصراع الذ

ً منقسمون أكثر من أي وقت مضى باستثناء موقفھم حول استقلال  والعشرات من أجزائھ طبعا
ً إلى العصیان المدني فیما یدعو آخرون لحمل السلاحالإقل   ...یم، ویدعو البعض منھم حالیا

ً على السجن المركزي في صنعاء ویطلق سراح    ُ صفیقا یشن الوحش القميء ھجوما
ً وبدون أن یقلق ولو للحظة واحدة؛ ینشر الرعب كعادتھ ویوسع نطاق  تسعة وعشرین سجینا

ً الطریقة ذاتھا لذلك لا مفاجئة ، لكن ...دةسیطرتھ لتضم مناطق وأقالیم جدی یضرب مُستخدما
  ...مع ذلك ھل من أحد یتفاجأ

ً ما من شيء قادر على ملء    خزینة الدولة لأنھ باستثناء الفساد الذي لم یكن مزدھرا
ً كما ھو الحل الیوم، كل شيء في حالة ركود   ...یوما

لغرفتي واجھة زجاجیة  تقترب سھرتي من نھایتھا في إحدى أمسیات شباط، حیث  
ً كرة نار .  كبیرة مطلة على الحدیقة ً یتلوھما مباشرة أسمع صوت إنفجارین ضخمین جدا

فیما تصلني الرسائل واحدة واحدة، أشاھد على ... وصلت إلى السماء إلى وزارة الدفاع كذلك
 ً ً جدا ن متر م 400سیسقط على مسافة  5المؤخرة الحمراء لصاروخعلوٍّ منخفض وقریبا

                                                             
سیكون من الضروري إجراء مقابلات ولقاءات من أجل تشكیل ھذا الفریق الذي قد یضم خمسة عشر  1

 ً   ...دة شھر یؤطره مدربان أجنبیان لكنھ لن یرى النورمن القرر برنامج تدریبي لم. عضوا
م إلى خانات ویضم مبادئ الشركة، برامج التدریب المتبعة، مشاریعھا الحالیة  2 جدول معلومات مُقسَّ

  . والمستقبلیة وتقدیم مكان الإستقبال الخاص بھا وصندوق من أجل تقدیم المقترحات
3  AURJEX المھني وھو فرع متخصص في مجال التكوین .  

بنیتھ ). یعتبر الحكومة الیمنیة موالیة للغرب(المؤتمر الوطني للإصلاح ھو حزب المعارضة الرئیسي 4
أب عائلة الأحمر ( 1990إسلامیة، تابع للإخوان المسلمین، أسسھ الشیخ عبدالله الأحمر في أیلول من عام 

إلى القائمة السعودیة للمنظمات الإرھابیة في  تم إضافة الحزب. وقبائل أخرى) القویة وزعیم اتحاد قبائل حاشد
  .  2014آذار 

ً القلیل من الأضرار لعدم احتوائھ على مواد متفجرة 5   .یسقط في منطقة سكنیة مسببا
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یجتمع فریقنا مباشرة على الأرض لأنھ حتى ولو أننا لم نقلل من شأن الھجوم الأول، ! بیتي
 ً متر؟  100من المستھدف؟ سفارة فرنسا الواقعة على مسافة ...إلا أن الثاني یثُیر حیرتنا كثیرا

ً؟ مسكن صالح على مسافة  150مقر المفوضیة الأوربیة الواقع على مسافة  ً؟  250مترا مترا
أو  فقط یقف خلف ذلك؟ لماذا؟ بالتأكید لا إجابة على ھذه الأسئلة كالعادة، مع ذلك أحد ما من

  ! یعرفون/یعرفربما أكثر 

قام المدربون . على الصعید الإداري، الشركة شبھ جاھزة وعروض السعار مُقدَّمة  
نسى الذین الثلاث القادمون من بلجیكا بعمل رائع كما جمیع أعضاء الشركة بالطبع دون أن أ

َّب ذلك، ھذا ھو العمل التسویقي   !دعوتھم لأن الظرف تطل

فیما یتعلق بعقد الدائرة الأوربیة للشؤون الخارجیة، تتم عملیة إعادة تنظیم بعد   
فرنسي محلھ یدُعى أنج؛ لھ ماضٍ عسكري لامع مغادرة المسؤول عن الفریق الدولي وحلول 

ُوظفھ، یصل إلى یمن على وتجربة ممتازة في القطاع الخاص، أوصتني  الشبكة بشدة أن أ
وإلى العاصمة حیث تتضاعف الاغتیالات لعناصر منظمة الأمن السیاسي   1مفترق طرق

 ً رائحة كبریت في المدینة الخارجة عن الدولة العاجزة عن ! ولعسكریین برتب عالیة أیضا
  ! ر الیومیةالإیفاء بالوعود التي قطعتھا في كل الاتجاھات ولا حتى إدارة الأمو

وكالة المخابرات المركزیة  تشارك فیھا 2مع ذلك تجري عملیة واسعة النطاق  
بطائرات بدون طیار وعناصر ووسائل أخرى سریَّة ضد الوحش في معاقلھ  الأمریكیة

الإقلیمیة في أبین وشبوة المعروفة بصعوبة الوصول إلیھا وبإھمالھا لزمن طویل من قبل 
ً لضخامتھا لعملیة العسكریة الذي تمَّ التحضیر لھا ودراستھاھذه ا. السلطة المركزیة  جیدا
دَُمِّر  ون الوحش، لكن الأخیر یعرف أنھ یجب معسكرات تدریب وتتعقب من یخدمتستھدف وت

ینسحب دون أن ینسى نشر الموت أینما یمر، یعُید تشكیل  ؛فعل أكثر من ذلك من أجل اجتثاثھ
ً في الجوار وھو حضرموت نفسھ ثم یلجأ إلى إقلیم آخر یعرفھ أقام معسكرات فیھ منذ . جیدا

   !ل لكن حركاتھ لم تسبب القلق لأحدوقت طوی

ُخذت في العاصمة منذ بدایة العام، بعد    تم تعزیز الإجراءات الأمنیة الإضافیة التي ات
إلى أي مدى یمكن أن تذھب الدولة في ! التھدیدات التي أطلقھا الوحش الساعي إلى الانتقام

بھدف حمایة الأبنیة الحكومیة  ذا الانتشار الواسع وغیر المنظم للقوات العسكریة وللشرطة ھ
ومقرات البعثات الدبلوماسیة ومقرات أخرى؟ إلى أي مدى یمكننا أن نذھب في تأمین 

                                                             
أدت ھجمات القاعدة في شبھ الجزیرة في الفترة ما بین الأول من آذار والثالث والعشرین من نیسان إلى  1

ً وجرح  143مقتل  ً في أن التنظیم المذكور یقف وراء . آخرین 173عسكریا ً أو محاولة  65یُشتبھ أیضا اغتیالا
ً، تمت . اغتیال حالة اختطاف مع أنھا نُفذَت من قبل رجال قبائل ومجرمین أكثر منھ من قبل تنظیم  56أخیرا
  . القاعدة

د القبائل علاوة من أفرا 400عسكري و 1600التي یشارك فیھا أكثر من  " Golden Swords"العملیة   2
 . على الوسائط الثقیلة
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مقراتنا؟ نحن في حالة استنفار دائم وھذا لا معنى لھ بالمعنى الأمني حیث التھدیدات في 
  لك الوسائل المستخدمة من أجل احتوائھا، لكن إلى أین وإلى متى؟ تصاعد مستمر وكذ

  

  

َّة مغادرتي التي تراجعت عنھا   2013كانون الأول  - عشی
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بعد ذلك یظھر خبر في صحیفة سرعان ما تتلقفھ الصحف الأخرى یقول أن أحد   
رولیة نجا من محاولة اختطاف أثناء وجوده في الرعایا الروس والذي یعمل في شركة بت

لكن سرعان ما تتحول ! صالون للحلاقة في منطقة الحداح وأنھ تمكن من قتل المھاجمین
الجنسیة والعدد والصفات إلى عمیلین من المخابرات الأمریكیة كانا یدافعان عن نفسیھما أثناء 

ین إلى إحدى القبائل على ما محاولة اختطاف وأنھما تمكنا من قتل المھاجمین المنتم
ً وفریدة من نوعھا، ...یبدو نحاول أن نعرف أكثر عن الموضوع لأن المعلومة حساسة جدا

سیكون لھ  حادثد الأكثر من ذلك، إن تأكَّ ...على الأقل فیما یتعلق بطریقة الرد على الھجوم
یارة تابعة یقوم شخصان بعد یومین من ذلك بإطلاق رشقات من الرصاص على س! ارتدادات

  حادث جدید فرید من نوعھ، ما ھو التالي؟ ... للسفارة الألمانیة في مقاطعة حداح

  ...أنج ومارك وأحمد

یوم الاثنین ھذا والموافق للخامس من أیار أقوم كعادتي بشراء الصحف   
ً مع أني أعرف أن ھذه ...والكرواسان من مكان لیس بالبعید عن المنزل أذھب إلیھ مشیا

ً ما، فقط أقوم بتأجیل تاریخ الاستحقاقالنزھة ا یأتي بعد ذلك تناول ! لقصیرة ستتوقف یوما
الإفطار مع أنج ومارك، باقي الفریق في المكتب، إنھ صباح ھادئ ومشمس حیث نأخذ برھة 

ً في أحادیثنا التي ... من أجل الدردشة مع أنج مارك وبقیة أعضاء الفریق حاضرون غالبا
ً بالاست   .إلخ...راحة والضحك والمزاح والإستھزاءتسمح لنا أیضا

ً قبل أن یغادر أنج في حوالي الساعة    ً ما سریعا في حوالي الظھیرة نتناول شیئا
. الواحدة والنصف من أجل الإنضمام لمارك الذي ینتطره في مقر الوفد مع بقیة الفریق

  . سیذھبان عند حلاقنا في الحداح ومن ثم یعودان إلى المنزل

عة الثانیة وتسع وأربعون دقیقة، بینما أقوم بمكالمة ھاتفیة في مكتبي أسمع إنھا السا  
ً، طویلة من الرصاص  ةت رشقوص ُطلقت من أسلحة عدة وفي مكان قریب، قریب جدا أ

ً غیر روتیني ً مما یجعل منھ حادثا تلتھا رشقة ثانیة طویلة وناتجة عن استخدام ... قریب جدا
وأصل إلى البھو وأفتح البوابة، أعرف قبل أن أرى أن  أركض عبر البیت...أكثر من سلاح
ً قد وقعت   !مأساة

ً یصرخون وأرى    وقد  المقعد الأمامي للسیارة حیث كان أنج ومارك،أسمع أناسا
مطِرَ بوابل من الرصاص، الباب من جھة السائق مفتوح وعلى  ُ اشتعلت فیھ النیران بعد أن أ

ُمسك وجھھالأرض بركة من الدم، مشھد مرعب؛ أقترب  لم ...من أنج الممدد على ظھره، أ
فیما تبحث عیناي عن مارك،  " لااااااااا"ألفظ اسمھ وأصرخ ...یعد ھنا مع أن شفتیھ ترتجفان
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ً، یتكلم، یكلمني، أصیب بجروح في أمكنة متفرقة! على البطن أمام أنج مددٌ إنھ م ... مازال حیا
  ! بجانبي وقد أصیب بجروح في الساقین 1یقف أحمد

ً أصوات إطلاق النار أ   نضم إليّ ناستي الذي كان في الفیلاَّ المجاورة لأنھ سمع أیضا
من أجل البحث عن بنادق كلاشنكوف لأن الشارع تحول إلى ما یشبھ لكنھ سیغادر في الحال 

! ویرتاده الآن حشد من الشرطة والعسكریین والجیران وكذلك أناس غیر معروفین "السوق"
جل إخراج ذلك الشيء الذي یقبض على جوف معدتي، ثم أقوم أنھض ، أصرخ من أ

مدد أنج في إحداھا وأتبعھ مع مارك في سیارة بیك  ُ أب بمصادرة سیارات من أجل رجالي وأ
ً على الطریق مع أن المستشفى العسكري لا یبعد أكثر من ثلاثة كیلو ...  الوقت طویل جدا

وصولنا تمَّ وضع كلٍّ من أنج ومارك على تم إجراء بعض المكالمات الھاتفیة ومع ! مترات
  ...نقالتین وتقدیم الاسعافات الأولیة للأخیر وعندھا سأعلم أنھ لا أطباء في المستشفى

، أستقل 2ینضم إلینا ناستي فأعھد إلیھ مارك وأطلب منھ أن ینقلھ إلى مستشفىً آخر  
تجمع فیھ العاملون وأتوجھ إلى مقر الوفد حیث یسیارة مصفحة تابعة للھیئة الأوربیة 

أخبرھم أن سیارة تبعت أنج ومارك ! المحلیون والأجانب، في حالة صدمة، مُدمِّرون
وتظاھرت بالمغادرة ثم أعادت الظھور فجأة فیما أصدقاؤنا ركنوا سیارتھم أمام المنزل؛ 

ل منھا ثلاثة أفراد واقتربوا من أصدقائنا وأفر ت السیارة المذكورة بجانبھم ثم ترجَّ غوا مرَّ
یغادروا بأقصى سرعة، من سوء حظ أنج ومارك أن سیارتھم لم تكن مخازن أسلحتھم قبل أن 

ً بجانب أنج، قام  ،3، تمَّ اختراقھا بما یقارب التسعین رصاصةمصفحة مارك الذي كان جالسا
ً، أدت إصابة المحرك إلى  بدفع الأخیر إلى خارج السیارة قبل أن یقذف نفسھ خارجھا أیضا

، أما أحمد فقد صادف وجوده في الشارع عندما وقوع ھذا الأمر المرعب نیران فیھاشتعال ال
ً ھذا ھو الأمر، إنھ ! فلم یكن لدیھ من حل سوى الاستلقاء على بطنھ من أجل النجاة بنفسھ إذا

   ... عمل دنيء وغاشم لدرجة الغثیان

، رجاليوھو أحد  ،یكڤوالقائم بالأعمال الذي ینوب عن السفیر نتبادل أنا و  
المعلومات بشكل سریع قبل أن یخبر القائم بالأعمال بعد اتصالھ ببروكسل أنھ سیتم إجلاء 

ً ڤباستثناء المدیر الإداري و...الطاقم الدبلوماسي   ! یك وھو شخصیا

یصل إلى المستشفى الألماني السعودي في ...أما بالنسبة لمارك فالأخبار كارثیة  
ً لإنقا، یخضع لعمل جراح4حالة موت سریري تكمن فرصتھ ! ذهي لكن ذلك لن یكون كافیا

                                                             
وقد أثبت ولاءه لي مرات  2010أعرفھ منذ عام . في الخمسین من عمره، عسكري متقاعد وحارس لمساكننا 1

أصیب بشكل طفیف من جراء تطایر الشظایا أثناء إطلاق النار لكن من حسن الحظ استطاع الوقوف . عدة
  . على قدمیھ بسرعة

  . مشرحة المستشفى العسكري یتم نقل أنج إلى 2
  . ھذه الأخیرة من عیار ومادة نادرتین في الیمن. أي ثلاثة مخازن یحتوي كل منھا ثلاثین رصاصة 3
بالتوازي، تم طلب الجراح الذي أجرى العملیة لمارك بشكل . المستشفى المذكور ھو الأفضل في صنعاء 4

  .مسبق من قبل السفیر الفرنسي



70 
 

الأخیرة في عمل جراحي ثانٍ في حین أن ناستي لا یفارقھ، وأن الفریق ینشط من أجل 
الإجلاء ھذه اللیلة بالذات، وأننا أنا والقائم بالأعمال نستمع إلى موظفي وزارة الداخلیة الیمنیة 

ُّب مغادرة ا أمنع ! لدائرة الأوربیة للشؤون الخارجیة للبلادیقولون كومة من الھراء بھدف تجن
 ما یجول في خاطرينفسي عن الكلام ألف مرة، لديّ فقط الرغبة بأن أنفجر وأن أقول لھم 

  ...عاھدت القائم بالأعمال بأن أتمالك نفسي مھما سمعتلكن 

! یمر المساء بسرعة البرق فیما الكل مشغول لكن لا أحد لدیھ الرغبة بالمغادرة  
الفریق، یقوم بعرض خدماتھ ویطلب المعرفة أكثر حیث لم یفھم تُ إلى الفیلاَّ حیث یتواجد عد

ً تعلوھا تكشیرات ! ماذا حصل في الحقیقة ً جامدة أرى ألسنة نار في عیون البعض ووجوھا
ً معھم لكني أمنع نفسي على الأقل ! ملیئة بالكراھیة  أفھمھم وأرغب بتقاسم كل ذلك علانیة

 ً سیتم إیقاظھ في صبیحة بعد یوم غد فیما ... صل ناستي ویخبرني أن مارك قد نجایت...حالیا
ً لي ولذا  2یشُرف علیھا أحد المحلیین! 1تتولى مجموعتنا حمایة المستشفى المخلصین جدا

  ...ي وقتأأعرف أنھ لیس بإمكان أي شخص أن یعبر ھذا المساء أو في 

ً ف   قمنا ! ي مقر الوفد جاھزون للمغادرةالساعة تشیر إلى منتصف اللیل، نحن جمیعا
بعد ذلك تمَّ إعطاء آخر . بتودیع بعضنا البعض نحن وأعضاء الوفد، ھؤلاء یبكون ویعانون

ً طریقھ نحو المطار   ! التوجیھات الأمنیة قبل أن یشق رتلنا المحمي جیدا

نتبادل  الذي الشيء نفسھ بالنسبة للفریق. لن أنام ھذه اللیلة ولا في اللیالي المقبلة  
تبحث عیوننا عن بعضھا البعض، ترید أن ! النظرات معھ والذي یفھمنا ونفھمھ لكن بصمت

تقبل الدائرة الأوربیة للشؤون الخارجیة ...تستسلم للبكاء لكنھا ما زالت تقاوم في ھذه اللحظة
ً قیادة الفریق الذي نعمل أنا وجون على إعادة  يوبالرغم من منصبي الحال أن أتولى مؤقتا

المتحصنین  ةیقوم الرجال بالإشراف على الأمن الیومي لمارك وللدبلوماسیین الثلاث...تشكیلھ
ً والذین یقتسمون المنزل نفسھ فیما تبقى من الوقت، أقوم أنا وجون في  في مقر الوفد نھارا

ً ʺلإجلاء مارك عبر ما یسمى ھذه الأثناء بالتحضیر  ا حیث سیترك  ʺالإجلاء الصحي جوَّ
من أجل إعادة أنج  3الحادي والعشرین من أیار، وبالتنسیق مع السفارة الفرنسیةالیمن في 

یتم إجلائھ إلى السفارة الفرنسیة حیث سیبقى . جثمانھ في الثالث عشر من أیار 4حیث سنستعید

                                                             
ً من رجال القبائل الذین یتناوبون طوال علاوة على أعضاء ال 1 فریق المحلیین والأجانب، لديّ ستین شخصا

ً من أجل تصرفھم النبیل. الیوم من أجل حمایة المستشفى من الداخل والخارج ً وأبدا   .أشكرھم دائما
ً . عبد رجل قبیلة، ینحدر من إقلیم شبوة ویعمل بموجب عقد الدائرة الأوربیة منذ سنتین 2 وقادر ذكي جدا

ً موجود عند الحاجة ً لك ! وشجاع، إنھ دائما   شكرا
أتوجھ بجزیل الشكر لاثنین من الأصدقاء العاملین في السفارة والذین كانا خیر عونٍ لي سواءً فیما یخص  3

  . الإجراءات أو فیما یتعلق بھذه المرحلة
ً الأخوین المنحدرین من إقلیم مأرب والذین كانا رائعین خلا 4   . ل الأیام الأخیرةأشكر أیضا
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ً إلى معھد  2قبل نقلھ إلى المطار ومن ثم على متن طائرة  1لساعات في الساعة الثالثة صباحا
  !   قبل أن یوُارى الثرى في جنوب غرب فرنسا 3ي باریسالطب الشرعي ف

فیستر الذي  ʺالأنكلʺیصل ثلاثة أجانب في نھایة الشھر للحلول محل أنج ومارك و  
 ً لكن قبل ذلك . یتركنا نتیجة الضغوط التي مارستھا علیھ عائلتھ بعد المأساة التي وقعت مؤخرا

قدمت الدولة الیمنیة في السابع من أیار  !عليّ القیام بشيء ما أو بالأحرى تسویة شيء ما
ً على حماستھا بقتلھا رئیس ً دلیلا إنھ ... ارتكبت العدید من الجرائم آخرھا مأساتناعصابة ل ا

ً عقدَ میثاق مع الوحش ً أي أنھ مجرم حاول یوما ! ضمن ھؤلاء الذین تحدثت عنھم سابقا
ُخبر ناستي و ... یكفي انتھت اللعبة بالنسبة لھ وللبعض ممن یشبھونھ لكن ھذا لا  ʺكزدʺأ

فیستر أنني سأذھب لرؤیة حلاقنا في الغد، یفھمون قصدي في الحال ویطلبون  ʺالأنكلʺو
بقي على  ُ ُطلع بعض المعارف المحلیین على تفاصیل  ʺكزدʺالقدوم معي؛ أ معي لأنھ عازب وأ
الذي أعتبره  بالقرب من صالون الحلاقةالانتقام لأنج ومارك وأحمد ! خطة أكثر من بسیطة

  ...ʺلعبة القطة والفأرʺالمكان المثالي من أجل 

عدد من  فیھ نصل إلى ذلك الجزء من الشارع في الثالثة بعد الظھر حیث یتركز  
إنھ وقت غیر الذروة أي أن بعض الحلاقین ومنھم حلاقونا صالونات الحلاقة في المنطقة؛ 

یتحدثون ویشربون الشاي أمام صالوناتھم فیما بعض الرجال الموثوقین منتشرون كمراقبین، 
ألوانھم شاحبة، لا الآخرین الحلاقین حلاقنا كما ! نخرج من سیارتنا ونحن نتابع المراقبة

على الأریكة  ʺكزدʺندخل وبینما یجلس ...الطریقةیصدقون ما تراه أعینھم أي أننا ھنا وبھذه 
ً قرب الواجھة الزجاجیة، أرى رجالي في أماكنھم وأوسع مجال رؤیتي وأنا أقول  آخذ مكانا

في ... ʺنحن ھنا وقد أتینا لنراكم فاخرجوا من جحوركمʺ: بصمت لھؤلاء الذین جئنا من أجلھم
ق ویداه ترتجفان، إنھ خائف2009حلاقنا الذي أعرفھ منذ عام  أراقبالوقت ذاتھ     ... ، یتعرَّ

ویأخذ مكاني، سلاحي في یدي، أخفیھ تحت ! على الأریكة ʺكزدʺأجلس مكان   
 ً ، ننظر إلى بعضنا، نفھم بعضنا ! سترتي وكما فعلت أنا یقوم بالمراقبة وھو یصلي داخلیا

ً إلى الأبد، الأمر الذي لا ن ً لكننا فقدنا صدیقا َّكنا الخوف أیضا یدخل أحدٌ . قدر على تجاوزهیتمل
یحُدِّق في ! یدخل شخصٌ آخر بعد قلیل! شاب، یتبادل بعض الكلمات مع الحلاق ویخرج...ما

أستدیر بشكل نصف دائري ...ثم یقترب من مكان جلوسي ویبدأ حدیثھ مع الحلاق ʺكزدʺوجھ 
ً ...لكي أصبح في مواجھتھ؛ أستمع لما یقول، أنظر إلیھ وأراقبھ أو على الأقل  ھذا لیس زبونا

یشعر بوجودنا كما ...لا یشبھ ھؤلاء الذین أعرفھم منذ بدأت المجيء إلى صالون الحلاقة ھذا
یتوقف عن الكلام، لا یغادر، ینظر باتجاھي ! نشعر بوجوده ویظُھر ذلك لنا كما نفعل نحن

 للقدوم  ھل ھو من دعیتھ... أبحث في نظراتھ وفي عیونھ... باستمرار، یحُدِّق بي وأنا كذلك

                                                             
موا أنج بوضع العلم الفرنسي على نعشھ 1 ً المسؤولین عن حمایة السفارة والذین كرَّ ً وأبدا   .أشكر دائما
ً سلطات المطار التي سمحت لي بمرافقة أنج والمساعدة بوضعھ في الطائرة 2 ً وأبدا   . أشكر دائما
  . قامت الدولة الفرنسیة بفتح تحقیق رسمي حول الھجوم 3
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ً ʺأمنیاتيʺفي  الكثیر من الناس لم یفھموا ما حصل لكن أنا ! ؟ أشتاق لصدیقي الذي لن أراه أبدا
ً أنھا قضیة قدرة كامنة ً على الفھم أعرف جیدا   ! نقطة انتھى...بلى، لأنھ علاوة

یخرج من المحل ببطء وعندما یصبح في الخارج یستدیر وینظر إلینا من جدید قبل   
دون المرور تحت یديّ الحلاق لكن الأمر بدون أھمیة  المكان ʺكزدʺادر أنا ونغ! أن یختفي

 ً أتحدث إلى الفریق على الأرض ونحن داخل السیارة في طریق ... بالنسبة لھ ولنا أیضا
في المساء أطلب ! العودة إلى محل سكننا وبعد ذلك لن نعید مناقشة الأمر مرة أخرى

؛ أشكره لأنھ لم یستجب لمطالبي الدمویة، لیس بدافع حكمنایالتي  كونمن ھذه ال ʺالعفوʺ
ً ولا قاتلاً  أجمع الفریق في الیوم التالي وأحدثھ عن ! الخوف لكن ببساطة لأني لست قاضیا

ُعید المحاولة مرة ثانیة والأمر ذاتھ بالنسبة لھم   ...كل ذلك بكل صدق وأضیف أني أ

ً فالنقل أنھ وُ    جِد رعایا أمیركیون من وكالة أما بالنسبة لمعرفة ما حصل حقیقة
ً وأنھم كانوا بالفعل في صالون  المخابرات المركزیة الأمریكیة ومن وكالة أخرى سریة أیضا
ً منھما ارتبط بصلات عائلیة قریبة أو  ِل محلیان وأن واحدا ُت الحلاقة في الحداح؛ فالنقل أنھ ق

المسفوح طلب الانتقام لھ؛ بعیدة مع رئیس عصابة مافیا تحالف مع الوحش؛ فالنقل أن الدم 
 ً ً فالنقل إطلاق النار العَرَضي على سفارة تابعة للسفارة الألمانیة كان مقدمة لما كان مخططا

ً في العاصمة؛ فالنقل أنھ  الأحداث جاءت العصابة عشیة لھ؛ فالنقل أن سیارتنا كانت معروفة
على علم بتحركاتھم  وأنھا  لاستكشاف مقر سكننا؛ فالنقل وكالة استخبارات دولیة كبیرة كانت

تركتھم یفعلون لأنھا أرادت الوصول إلى عمق ھذه الجماعة المافیوزیة والإرھابیة؛ فالنقل أن 
؛ فالنقل أنھ عشیة الوقائع ھذا حصل لنا كما كان یمكن أن یحصل لآخرین في منظمة أخرى

ً أن مأساتنا كانت الأخی رة من ھذا النوع لأنھ كنت أقود سیارتي وكان معي أنج؛ فالنقل أخیرا
  ...ʺدَین الدمʺتم تسدید 
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  2014جمیعاً بعد الخامس من أیار 
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  !أنا بأمسّ الحاجة لعطلة

نكل فیسترʺیصل إلى علمي خبر مغادرة كلٍّ من    ُ رʺكزدʺ و ʺأ استئناف  الأخیر ؛ قرَّ
اخترنا مع ! حمایة زبونھ القدیم في أوربة وأنا أحترم قراره مع أنھ یزعجني إلى حدٍّ كبیر

 1لوغراجون ستة أشخاص جدد بینھم الھنغاري كرنغو، الإنكلیزي لیو، الفرنسیان ماركو و
أعرف وودي وماركو  !12.7، الفرنسي من أصل لبناني وودي واللتواني  ʺالكبیرʺأي 

ً لأنج أما بالنسبة  ً حیث كان الأخیر صاحبا ً قلیلا ھم المھنیة برتُ خِ  !لباقي الفریق سنرى لاحقا
 لأنھما معیاریان ھامانالتعاضد والإنسانیة لا غنى عن إلا أنھ بنظري  بالطبع یة ولامعةغن

 ً ً ولن أفعل أبدا ثقتنا الكبیرة بأنفسنا وبالرغم  بالرغم من... لا أحید عنھما، لم أفعل ذلك یوما
ً، وعلى الفریق الجدید أن یأخذ  ذلك من أذرعنا القویة إلا أن قلوبنا كبیرة وقد تعذبتْ كثیرا

ً مثلنا والفریق  في الحسبان وأن یحترمھ؛ كالعادة ابتساماتنا وقلوبنا تجذب إلینا أشخاصا
  ! الجدید رائع

أعود إلى فرنسا ومعي آخر ما تبقى من الأغراض الشخصیة لأنج حیث سأعطیھا   
لحظات قصیرة محفورة في ذاكرتي وقلبي إلى ! لعائلتھ الصغیرة التي تنتظرني

إلإدارة قطار إلى باریس حیث من المقرر أن یتم سماع شھادتي من قبل أستقل ال...2الأبد
لدینا الكثیر ... وكذلك أن أقابل رئیسي في العمل D.C.R.I3  المركزیة للأمن الداخلي

ً لأنھ علاوةً على التعاطف  لنقولھ لبعضنا البعض حول ما حدث وحول انعكاساتھ أیضا
ً ألاعیب واستراتیجیات من أجل تشویھ سمعة الشركة الأم والشركة  4والدعم، یوجد أیضا

ً في كانون أول الماضي مع الدائرة الأوربیة للشؤون ! الناشئة العقد الذي مددناه مؤقتا
ھُم طلب عروض للمناقصة تَ الخارجیة، یستمر حتى الخریف المقبل، نحن الآن في فترة 

یوجد ! ا قد لا تتمتع بالنزاھة، والتي بإمكاننا أن نقول أنھالشركات المنافسة الأخرى بالتأكید
 ً وفیما یخص ذلك یمكن تي قامت بھا منظمة عالمیة منذ أشھر عدة، عملیة الإشتراء الأیضا

القول أننا في موقع جید یؤھلنا للفوز بھا؛ في نھایة الأمر تترك لي شركتي حریة التقریر 
ُعلم المنظمة العالمیة بانسحابي من عملیتھم لتفرغ للدائرة الأوربیة بھدف ا مرة أخرى وھنا أ

بالفعل، الفوز بالعقد مع المنظمة العالمیة سیتم في الوقت نفسھ الذي قد . للشؤون الخارجیة
نرتبط بھ بعقد مع الزبون الأوربي مما سیجعل من المستحیل بالنسبة لي تنفیذ عقدین في آنٍ 

ً للتغییر في فریقي ً للمأساة التي تعرضنا لھا ونظرا    إلخ...واحد نظرا

المتعدد الجنسیات، بالطبع  من أھدافي بعد عودتي أن أتعلم معرفة الفریق الجدید  
 ً ً ذ...الصفة الأخیرة لیست عائقا ي شخصیات قویة، فیھ مواھب وقلیل وبالتأكید یتضمن أناسا

                                                             
1   Le Grand 
  . لا یمكن وصف محنة ھذه العائلة، أتمنى لھا مرة جدیدة القوة والرخاء والسعادة2
، 2008تمَّ تشكیلھا في الأول من تموز عام . اتجة عن التقارب بین إدارات المخابرات العامة ومراقبة الإقلیمن3

فة بالتحقیق وسیتم سماع شھادتي بصفتي مكل. مھمتھا مكافحة الأنشطة التي قد تُخل بالمصالح الأساسیة للأمة
ً لإنسانیتھم ولمھنیتھم   . مدیر للشركة، اشكرھم جمیعا

ه للنقص في الشركة وفي العناصر 4   . كل ما حصل مردُّ
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لكن بشكل معقول وكل ذلك یمثل قوى علینا استثمارھا وكشفھا  ʺأنا أفضل منكʺمن 
  . لین المقربین منھالبروكسل وللسفیرة وللعام

مع ذلك تقوم الحكومة بإرسال رسائل عدة للمجتمع الدولي بھدف طمأنتھ  بالتوازي  
عنصر من  500ربما تمت تصفیة  !حول الوضع الأمني في صنعاء لكن جھودھا لن تثمر

عناصر الوحش وجرح أكثر بكثیر من ھذا العدد في العملیة الواسعة الجاریة في الجنوب 
  ...یحل كل المشكلةلكن ھذا لا 

  ...نحو ثورة جدیدة

في ھذا البلد حیث لم تعد المنتجات البترولیة متوفرة أو أن نصیب العائلة لا   
ً، من الصعب على الیمنیین قبول ذلك خاصة  أنھم یعرفون أن بلدھم ویتجاوز العشرین لترا

  ... منتج للذھب الأسود

ً لأ   ً في الظلمة نظرا  خطوط الكھربائیة والمحطةعطال الیعیش السكان یومیا
التي تتعرض لھجمات القبائل المعارضة للدولة ولاعتداءات المجرمین الذین لا  1المولدة

  ...یمكن لشيء أن یوقفھم، مرتین في الأسبوع على الأقل

وسلطة مُشبعَة بألاعیب الزعزعة المستمرة التي یقف وراءھا صالح، تواجھھ من   
في صباح  2مسجدهتابعتین لھ بالقوة ومن ثم محاصرة خلال إغلاق محطة تلفزة وصحیفة 

 ً   ...یوم ما لأنھ خبَّأ في طابقھ الأرضي ما یمكن أن یقود انقلابا

ومن الارتفاع الملحوظ  Golden Swordsووحش قميء عانى من عملیة   
یضرب ! لضربات الطائرات بدون طیار، لكنھ ما زالت لدیھ القدرة على إعادة تأھیل نفسھ

جعة وفي كل أقالیم الجنوب ھذه المرة وبدون تمییز، جنود منعزلون، قوات ضربات مو
  ...متحركة، حامیات عسكریة وأصحاب مراتب علیا في الجیش والشرطة

على إشاعة الفوضى بشكل كامل  الذین یتفقون مجموعاتھمالسیاسیون الجنوبیون و  
  ... بالرغم من المنافسة فیما بینھم ʺمملكة اللاعودةʺفي 

ً التي ھي الآن على أبواب صنعاء بعد أن سیطرت على وا   لقوات الحوثیة ایضا
وفي طریقھا  حیث سحقت السلفیین بسھولة مطلقة 2إنھا كالجرافة! 1صعده وذمار وعمران

                                                             
ً من البلاد بما فیھ صنعاء 1 ً كبیرا ً . تُغذي الخطوط الكھربائیة في مأرب قسما أما المولد الواقع في الإقلیم أیضا

على سبیل . منتظم بسبب الھجمات وأعمال الصیانة التي لم تَعد تُنفذ لأنھا عالیة الكلفة فیعمل بشكل غیر
المثال، تَم إحصاء عشر ھجمات مباشرة وأعمال تخریب للبنى التحتیة الكھربائیة في خلال عشرة أیام من 

  .  شھر أیار
ً لھ . 2008ملیون دولار ویحمل اسم صالح الذي دشنھ في عام  60كلف بناء المسجد  2 مع ذلك إنھ لیس ملكا

ً لھ ً مخصصا ً مع أنھ یضم متحفا   . أبدا
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لقد ... تحالف قبائل حاشد ووحدات من الجیش وحتى الطیران الذي قصف مواقعھا لأیام عدة
من رجال تعلموا القتال في ظل سیناریوھات  قطعت مع أسلوب حرب العصابات، تتكون

في مواجھة  ʺالصغیرʺحیث یُمثل الحوثیون  3ʺدافید وجالوتʺشبیھة بتلك في روایة 
ً ʺالعمالقةʺ ً للماضي أیضا . ؛ ھؤلاء الرجال أنفسھم مقتنعون بعدالة قتالھم ویرون فیھ انتقاما

ً لا حدو ا د لھ وھو الأخیر یقودھم نحو في الحقیقة یُحبون زعیمھم عبد الملك الحوثي حبَّ
  ...النصر

ً بعد قرار 4والحوثي   ً شعبیا اتخذه الرئیس ھادي وتم  5السیاسي الذي حقق رصیدا
ً، . 6الإعلان عنھ خلال أعیاد نھایة رمضان بفضل مكانتھ في قلوب سكان یعانون دائما

ن وُجِدَ أصبح حلم صالح من الماضي، حلم ھادي إ! یستطیع أن یُحفزھم ویدفعھم للتظاھر
ً فقد تبخر،أما الحلم الثوري في عام  فلم یكن إلا مھزلة، وحده الحلم الحوثي  2011یوما

 ً ، نعرف أن موجود لكن بعض الأوساط المیسورة بل الغنیة لا تجرؤ على البوح بھ علنا
  . الحركة تستمیلھم، حیث لا شيء یستطیع إیقافھا أو احتوائھا

جلاء آخرالعاملین في الدائرة الأوربیة للشؤون في ظل ھذه الفوضى یقوم الفریق بإ  
حیث لیس لھا أو لن یكون لھا الخیار  ʺعلى الجسرʺالسفیرة ھي الباقیة الوحیدة . الخارجیة

  !إلا القیام برحلات من وقت لآخر

ً من ...أقابل الرئیس السابق صالحسوأنا    ُجري اتصالات منذ أشھر وأقابل بعضا أ
صاحب نفوذ من إقلیم مأرب مُعجب بفكرتي حول مؤسسة  7یخكبار المقربین منھ أحدھم ش

ً تخبرني بأن أجھز 8خیریة نفسي مع المسؤول ، حتى ھذا الصباح حیث تردني مكالمة باكرا
                                                                                                                                               

ً من صنعاء ویُعتبر منطقة   1 إقلیم یمني تحمل عاصمتھ الاسم نفسھ یقع على مسافة ثلاثین كیلو مترا
ً لھم منذ . استراتیجیة تحمي العاصمة تُعتبر سیطرة الحوثیین علیھ خسارة ضخمة لآل الأحمر لأنھ شكل معقلا

  . دٍ طویلأم
2  ً   .یُقدر عددھا بمئة ألف مقاتل حتى ولو أن تجھیزھم مازال متواضعا

قصة النبي داؤود وجالوت التي وردت في التوراة والقرآن وتم تجسیدھا في فیلم سینمائي في سنوات  3
  ) إضافة من المترجم(الستینیات 

4  ً   . حمل جناحھ السیاسي ھذا الاسم كذلكی). مدافع أو مؤید Ϳ(یُعرف الحوثیون باسم أنصار الله أیضا
) ملیارات دولار إذ یمثل خُمس إنفاق الدولة 5إلى  3الذي یُكلف ما بین (یھدف إجراء تحریر أسعار الوقود  5

ً بالنسبة لثلث السكان الذین یعیشون على أقل من دولارین  ً أو كارثیا لتحقیق وفورات ملموسة لكنھ یُعتبر مریعا
كل ʺبالمئة مما سیؤدي بالتأكید إلى ارتفاع أسعار  100إلى  75عار المواد المذكورة بنسبة ترتفع أس. في الیوم
َّى تم اتخاذ قرار حكومي بمعاقبة كل تجاوز مرتبط بھذا الإجراء لكن ذلك یبقى دون أثر في بلد في . ʺما تبق

  . منذ زمن طویل فیما یتعلق بعلاقتھ بالسلطة المركزیة ʺخروج عن القانونʺحالة 
  . علاوةً على الاحتفالات الدینیة في عید الفطر یقوم المؤمنون بزیارة عائلاتھم وأصدقائھم لتقدیم الأماني لھم 6
حملھ زعماء القبائل العربیة قبل ) عجوز، سابق، دكتور، معلم، مدیر، مرشد للحیاة الروحیة(لقب شیخ  7

ً أعطاھا الع. الإسلام ً وزمنیا ً على زعیم القبیلة . رب قیمة ثمینةصفة تدل على الاحترام روحیا یُطلق أیضا
  . البدویة في شبھ الجزیرة العربیة

مأرب من الأقالیم الغنیة في البلاد باحتیاطي ضخم من البترول لكن في الوجھ الآخر یُعتبر سكانھ من الأكثر  8
ً على صعید البلاد كذلك آخر حول مؤسسة من المشاریع التي أبحث فیھا واحد في مجال البترول و. فقرا
  .  خیریة، بتعبیر آخر عمل عادل
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المحلي في فریقي من أجل مقابلة صالح؛ بعد طول انتظار وبعد إجراءات تفتیش دقیقة، نجد 
ً لوجھ معھ بصحبة عشرات الصحفیین مم ا لا یتناسب مع ما خططت لھ إذ أني أنفسنا وجھا

ُجدد طلبي مباشرة إلى الزعیم من ! 1طلبت لقاءه في جوٍ من التكتم مع وجود أناس آخرین أ
ختفاء لامن إصبعھ كافیةٍ  خلال الشخص برفقتي ھذه المرة، وعندھا یقوم صالح بإشارةٍ 

ً على تقدیم 2بعد أن قدمت ھدیتي. الحاضرین جمیعھم ھا، نجلس لھ والتي حرصت جدا
ونتحدث لأكثر من أربعین دقیقة، الشيء الذي لم یكن في برنامج الزیارة بل خارج نطاق 

یستفسر عن بعض الأشیاء وھو یستمع إلینا قبل أن یأتي على المأساة . البروتوكول بالكامل
لأن الحدیث یأتي من قبِل رئیس وحتى ولو أنھ  باسكال وأحمد؛ لتي أودت بأنج مما سیُحرجا

ً، یعتذر باسم الیمن وأھلھ ویخبرنا أنھ وضع بعض غیر  رسمي لكنھ من شخص ما زال نافذا
یظل ساري المفعول حتى  –العسكریین في موقع قریب من قطاعنا في حالة استنفار دائم 

  ...من أجل السھر على حمایتنا -مغادرتي للیمن بشكل نھائي 

استراتیجیة لأني لم أنجح في أما أسبابي للقیام بالزیارة المذكورة فھي متعددة؛   
امتلاك أصدقاء فقط في ھذا البلد؛ تجاریة لأنھ لا یحدث شيء فیھ دون إعلامھ على النحو 
ٍ وصورةٍ  ً من أجل أن أتمكن من تكوین رأي الواجب؛ شخصیة لأني أرید رؤیتھ شخصیا

ھذه لم یقبل وجوب مغادرة السلطة في مثل ...؛ نعم إنھ ماكر وشقيوإحساسٍ كاملةٍ عنھ
وكان حلمھ بالتأكید أن یقضي نھایة أیامھ وھو ما  ʺعلى طریقتھʺیحب بلده ... الظروف

ً ...ʺمملكتھʺیزال على رأس  لكن بصدق لیس الشقي الوحید في البلاد، فحتى وإن كان رئیسا
وأن عدد إلا أنھ لم یسیطر بشكل كامل على اللعبة؛ علینا ألاَّ ننسى أصولھ وأننا في الیمن 

، ھؤلاء لیسوا إلا كبار 2011خلین یؤثرون بشكل عمیق على البلاد منذ نھایة عام من المتد
ً ضد شخص  العالم، وألاَّ ننسى الھجوم الذي استھدفھ مع المقربین منھ، لم یكن ھجوما

أتحدث ھنا عن ھجوم في الیمن حیث لا ...لا! مجھول في بلد مجھول ولأسبابٍ مجھولةٍ 
ً على رأس مھامھنستخف بقضیة الشرف، ھجوم است ً قبل  ھدف رئیسا لكنھ استھدف إنسانا

  ! كل شيء، عسكري بالتأكید وزعیم عشیرة

  

  

                                                             
ً في . بنظر الدبلوماسیة الدولیة لكنھا تتابع معاشرتھ على أي حالʺ غیر قابل للمعاشرةʺأصبح صالح  1 َخذا أ

الاعتبار جنسیتي ووضعي وعقدي مع الدائرة الأوربیة لا أرغب بأن یتم استثمار ھذا اللقاء أو الاستفادة منھ 
ً . لأغراض سیاسیة   . سیحترم الرئیس السابق التزامھ حیث أن لقاءنا سیبقى سریا

 2011عبارة عن زجاج نُقشِت علیھ كلماتھ التي قالھا بعد استعادتھ لوعیھ أي في الثالث من حزیران عام  2
  . حیث طلب من ابنھ أحمد إیقاف القصف الذي أحرق المدینة في ذلك الیوم
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  شیخ من مأرب

  

  مع الرئیس السابق علي عبدالله صالح 
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اه بشكل رائع أحد    ةنیدم ناكس  غبت من جدید وتشبعت من بحر الشمال الذي غنَّ
الدعم على  اصمة؛ یطالبون بإعادةوبعدھا أعود لأن عشرة آلاف شخص یطوفون الع 1لیلِ 

ً ومؤیدین لھم ...المواد البترولیة وباستقالة الوزارة یضم التجمع الذي نظمھ الحوثیون أتباعا
ثم یعطي القائد عبد الملك الحوثي ! ومجھولین كذلك سلمیین لكنھم مصممین إلى درجة كبیرة

اه بحَ  ً إیَّ ً لھادي خلال خطاب متلفز مطالبا ً نھائیا یتجاھل ھادي ھذا ... ل حكومتھإنذارا
ً في  المطلب ویستنفر الجیش كما ویقوم بنقل جزء من القوات الجویة المتمركزة أساسا

ل صنعاء إلى أقالیم أخرى من ال ً لأنھ یعتبر أن إیران تُموِّ بلاد؛ یطلب دعم كبار العالم أیضا
م المشورة وتُدبِّر الخطط من أجل ثورة للإخلال بالتوازن لی س فقط في الیمن وإنما في وتُقدِّ

 بترك مسقط رأسھم كَرَدٍّ على ذلك یقوم خمسة آلاف حوثي...عموم شبھ الجزیرة العربیة
ھادي الذي لا یستطیع بل الذي لا یرید فقدان ماء ...2في صنعاء اتمخیم ثلاثة إقامةو

ینظم ...الوجھ، ینشر الجیش من جدید في شوارع العاصمة ویتابع تھدیداتھ في الوقت نفسھ
ً كما فعل صالح في العام  بھدف زعزعة الحوثیین بل  2011مظاھرات مضادة تماما

لأنھم یعرفون  إخراجھملكن یلزم فعل أكثر من ذلك بكثیر من أجل  ودفعھم إلى التراجع
 ً ً كیفیة التصرف حالیا   .تماما

تستمر المظاھرات وتتوسع إلى أقالیم أخرى دون حوادث حتى السابع من سبتمبر   
ما سیسقط متظاھر حوثي؛ یلیھ سقوط  متظاھرین آخرین، إنھا بدایة الفوضى مع حصار عند

استخدام ! كافة المؤسسات، العاصمة مخنوقة وفي الثامن عشر من أیلول تندلع الحرب
ً ...للطیران والمدفعیة الثقیلة والدبابات من جدید ثلاثمئة یستمر لست وتسعین ساعة موقعا

ً وأربعمئة ً؛ في النھایة تم توقیع اتفاق سلام بین  وأربعین قتیلا وإحدى وستین جریحا
  ). الخاسر الأكبر(والرئیس ) الفائزین(الحوثیین 

 –مقابل وقف إطلاق النار، استقالة الحكومة، تعیین مستشارین اثنین للرئیس   
في  3، إعادة تقدیم مساعدات الدولة وحكومة تكنوقراط- أحدھما حوثي والآخر جنوبي 

ً، یقوم الحوثیونغضون ثلا بتفكیك مخیماتھم، سحب قواتھم وإعادة كل ما استولوا  ثین یوما
یقولون أنھم موافقون على ! علیھ بشكل لا مبرر أي الأسلحة الثقیلة والوزارات والتلفزیون

ً بعد ! كل شيء ولكن ُ بعد یوم تقوم الحركة الحوثیة بالسیطرة على أسلحة جدیدة؛ یوما یوما
ُ بعد یوم توسع نطاق سیطرتھا على شوارع ! نیة رسمیة جدیدةیوم تضم إلیھا أب یوما

ً بعد یوم تصبح الحركة سیدة الموقف على الرغم من نفیھا لذلك وعلى الرغم  العاصمة؛ یوما
  ...من قولھا أنھا انسحبت وعلى الرغم

                                                             
  ). إضافة من المترجم( المغني الفرنسي المشھور جاك برِیل 1
سیُقام معسكر جدید في مقاطعة الحصبھ ثم أخرى مما سیمثل . استقروا في شمال وغرب وجنوب صنعاء 2

  . استھزاءً بآل الأحمر لأنھا معقلھم
  حكومة خبراء  3



80 
 

تملكھ الخوف فقام بالھرب من العاصمة  ʺواحدٌ ʺلكن في ھذه الأثناء ھناك   
جنرال علي محسن صالح الأحمر، القریب البعید لصالح، وُلدَ في إقلیم صنعاء ال...والبلاد

ً من 1945في عام  ً جدا ؛ عسكري یصل إلى أعلى المناصب ویصبح في فترة ما مقربا
صالح قبل أن تسوء العلاقات بینھما وأن یحاول صالح اغتیالھ على ما یبدو، ثم قدوم العام 

، ینضم محسن إلى الحركة الإحتجاجیة قبل ان نوحصول صدع نھائي بین الرجلی 2011
ً في مجال الأعمال حیث یجمع  ً لھادي للشؤون العسكریة والأمنیة، قائدٌ ایضا یصبح مستشارا
ثروة من خلال أعمال تھریب متنوعة منھا الأسلحة والبنزین في وقت ازدھرت فیھ السوق 

ً . بقیة البلاد وفي –وما بعدھا  2011أي خلال أحداث  –السوداء في صنعاء  معروفٌ أیضا
على إیجاد مكان لھ في الیمن  1بمیلھ السلفي وقد یكون ساعد الفرع الوھابي السعودي

ً ، حیث أسس مع آخرین حزب الإصلاح خلال أربعة أیام من  ...الشمالي الزیدي تاریخیا
ھ إلى الحرب سیخرج عن طاعة ھادي الذي یأمره بألاَّ یقوم بأیِّة محاولة، لكن بعد عودت

    ...سیحاول قتال الحوثیین ودفعھم إلى التراجع لكن عبث 2المقر العام

تصاحب ھرب الجنرال المذكور مع ھرب یوازیھ في الأھمیة والضجة، ذي دلالة   
لأنھم یعرفون أن أمر مطاردتھم لن یتأخر  ʺالسفینةʺیترك آل الأحمر ...  وقد أثار التصفیق

شعر ستیفیما  .لبغیضة التي قام بھاعمال التھریب اوأنھ سوف یمسھم كما مسَّ محسن وأ
بوجود الوحش من بعید،  وجامعاتھ 3لإصلاح وملحقاتھ الرادیكالیة وكذلك الزندانيحزب ا

  ...  كیف لا وقد استُخدمَت الأخیرة من أجل إعداد الإرھابیین

ً لھ، بدقة أكثر یعودمن ناحیة أخرى     الوحش الذي اتخذ من جنوب البلاد مستقرا
أما بخصوص ... في فترة یومین 4بضربھ للحوثیین ثلاث مراتفي العاصمة  ھنشاط یعاود 

                                                             
ھا، توصف بأنھا غارقة في محافظت. الوھابیة حركة سیاسیة دینیة سعودیة انبثقت من الإسلام السني الحنبلي 1

متزمتة وأصولیة تسعى لإحیاء العقیدة التوحیدیة النقیة كما یقول داعموھا فیما یقول معارضوھا أنھا حركة 
یة متطرفة أسسھا عالم الدین والخطیب محمد بن عبد الوھاب في القرن الثامن عشر؛ یوصي بتطھیر . سُنِّ

عتبرھا من عبادة الأصنام والنجاسة كذلك الممارسات الدینیة الشعبیة كعبادة القدیسین وزیارة القبور حیث ی
ً للدین تُتھم الحركة بأنھا مصدر للإرھاب العالمي وبأنھا ألھمت إیدیولوجیا تنظیم الدولة الإسلامیة . تجدیدا

ً إلى زرع الانقسام بین الطوائف المسلمة لأنھا تضرب ھؤلاء الذین یختلفون معھا في  وبأنھا تقود أیضا
ستخدام الوھابیة والسلفیة كمصطلحین مترادفین لأنھما اندمجتا في سنوات الستینیات من یتم ا. تعریفھم للتوحید

  .  القرن الماضي على الرغم من الاختلافات بینھما
وقد قادھا  2012حتى العام  ʺالفرقة الأولى مدرعةʺالمقر العام للمنطقة العسكریة السادسة، كان اسمھ  2

  . 2011م ودفعھا إلى التمرد ضد صالح في العا
. شارك عبد المجید الزنداني مع آخرین في تشكیل حزب الإصلاح كما أسس جامعة الإمام في صنعاء 3

ة المعروفین في الیمن   . الزنداني من رموز الرادیكالیة السُنیَّ
ى تنتمي الحركة الحوثیة إلى الشیعة الزیدیة وھي العدو اللدود لتنظیم القاعدة في شبھ الجزیرة المنتمي إل 4

ة الوھابیة   . السُنیَّ
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لكنھ  1، یوجد في الحقیقة سبب لذلكʺالوحش القميءʺھؤلاء الذین قد یتساءلون لماذا أسمیتھ 
  ...لا یعود لأي كراھیة أو ما شابھ، وھو الذي وُلدَِ وترعرع على ھذا الشعور

 ما یقوم بھ ھذا الجنوب؛) الشبیھ بفلم یتحدث عن كارثة(یو یُضاف إلى ھذا السینار  
 ʺلست خائفʺالتي تستخدمھا الدولة وكذلك لعبة  ʺأنا أقوى منكʺحیث وبعد أن راقب لعبة 

لكنھا مجرد ...غلاق حدوده وإعلان الاستقلال من الحوثیین، یقوم بإدانتھم في نھایة الأمر وإ
    . ..إعلانات رسمیة لن تُترجم إلى حقائق

وقد  لكننا لم نتوقف عن متابعة الأوضاع عن كثب عة أیامقمنا بالإختباء لبض  
ً ما قد تغیر في الیمن ھذه المرة ً وبسرعة كبیرة لكن قد لا ینتھي ...أدركنا أن شیئا تغیر كثیرا

   ...بسرعة

  ...من سمح بذلك

ً ما أو مجموعة من الأشخاص سمح...نعم من سمح بذلك    سمحوا بأن/لأن أحدا
للحركة الحوثیة معتقدھا وجرأتھا وإرادتھا بالإضافة لھالتھا ! یصل الوضع إلى ما وصل إلیھ

، خطرون اكتسبوا التي تُخیف أو على الأقل تثیر الخشیة؛ رجالھا المنحدرون من الجبل
لقد تمكنوا بالـتأكید من . جیش صالحخبرةً كبیرةً خلال الحروب الست التي خاضوھا ضد 

ً من كیانالاستفادة من ن كیانات أو بلدان تدعم /صائح الخبراء العسكریین الیمنیین لكن أیضا
ً تُضاف إلى ما  قتالھم؛ كما استفادوا بالتأكید في زمن ما من معدات وأسلحة أكبر حجما
ً من الجیش الیمني خلال المعارك بین الطرفین، لكن قبل كل ھذه الاضطرابات،  غنموه سابقا

ً من البالغین المخضرمینالجیش الحوثي الكبیر الع نا ً  2دد بالطبع، لم یكن مُكوَّ ھذه ! حصرا
القوات التي تركت إقلیمھا الأصلي بالأساس تتقدم باتجاه كل إقلیم وتسیطر علیھ في طریقھا، 

حتى تصل لعمران حیث الكل یعرف إنھ أن سقطت  تحارب وتنتصر ومن ثم تتابع سیرھا
ن تكون إلا المرحلة اللاحقة لأن حرمانھا من فصنعاء لیست أو ل! لن یتوقف الأمر ھنا

  !  درباسھا الإستراتیجي یجعلھا في وضع ھشّ 

                                                             
لا علاقة لھ بتعریف ھاتین الكلمتین، أسمیتھ كذلك في تقاریري الیومیة والأسبوعیة والشھریة في الیمن لأنھ  1

  . بنظري لا ینتمي إلى عالمنا الإنساني المليء بالإنسانیة
یُشیر تقریر للیونسیف ( تضم المیلیشات الحوثیة العدید من الأطفال في صفوفھا كما الجیش النظامي الیمني 2

ً أعمارھم تحت سن الثامنة عشرة 40000إلى أن الأخیر یضم  2012نُشر في عام  ، كما المیلیشیات )جندیا
لقد وقَّع الیمن بالفعل على العدید من الاتفاقات الدولیة . التابعة للعائلات الكبیرة وللشخصیات النافذة في البلاد

من الصعب محاربة ھذه ( طفال في الجیش لكن ذلك لم یُطبق أو یُحترم الھادفة إلى وضع حد لاستخدام الأ
ً للنضوج وللذكورة في الثقافة المحلیة   . الظاھرة المتجذرة في البلاد لأن حمل السلاح یشكل رمزا
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َّموا صنعاء للحوثیین 1اتھم ھادي معارضیھ   أنا أتساءل ببساطة من ترك ! بأنھم سل
راھنوا /وحدھم من راھن/الحوثیین یصلون لعمران ویستولون علیھا؟ بالنسبة لصنعاء، وحده

  !  فالنرى الأحداث اللاحقة...یمكنھم الإجابة/مكنھعلى كرت الحوثیین ی

 ً   ...ھناك خبرٌ جیدٌ أخیرا

ھذه ! نفوز بالعقد مع الدائرة الأوربیة للشؤون الخارجیة لفترة أربعة أعوام قادمة  
ھي مكافأة العمل الضخم الذي قام بھ كل الفریق منذ بدایة العام؛ إنھ نصر على العُسر 

 ً للعمل التقویضي الثقیل من طرف المنافسین  بعد كارثة الخامس بمقدار ما ھو إصلاح نظرا
ً إنھ تكریم رائع لكل من أنج وباسكال وأحمد2014من أیار عام  تمَّ إنقاص العقد ! ؛ أخیرا

في صیغتھ وفي الوسائل المتاحة مما یضطرني لتسریح البعض ولإعادة ھیكلة الفریق لكني 
ك إلى أبعد الحدود كما تتعدد التوقعات لكن توقعت حصول ذلك؛ فالوضع في البلاد مُرب

العاملون الدولیون في بروكسل ...جمیعھا لا تبشر بالخیر والإدارة الأوربیة تُدرك ذلك
نا تقلصت باستثناء  ! وقت زیارات السفراء الخاطفةوالمحلیون یعملون في مساكنھم ومھامُّ
ً بھذه الشركة المحلیة التي  نعم ھذا شدید التعقید، كثیر من الأشیاء المعقدة لكني أثق دائما

ً؛ أنا على تواصل مع ابن  2علیھا أن تكون خلاقة باستمرار وبارعة في خیاراتھا الیوم وغدا
إیجل أو صقر، جدید في قطاع الأمن الخاص، الشراكات شقیق الرئیس السابق المدعو 

مع العلم أن لدیھ محتملة بیننا كما نبحث من ناحیة ثانیة في إمكانیة إقامة مشاریع أخرى 
نتفاھم بسرعة ونفھم بعضنا الآخر ... الوسائل المادیة والبشریة وأني أزخر بالأفكار

ً لكن بانتظار ذلك العمل یستعجلنا   ! وسنصبح أصدقاء یوما

وتیرة العمل وأعود إلى أرضي في فرنسا لفترة قصیرة لكن بشكل أستغل انخفاض   
 ً لعلوم الاجتماعیة والفضل في ذلك یعود لدروس الوب زیاراتي ملیئة بالسعادة! أكثر انتظاما

في عالم فیزیاء سلال ياكتشافما سبق یتخلل ... ھذا العالم الكمي الذي أحب أكثر فأكثرلو
ً النھمة لبعض الكتب  وقراءتي مع إجابات على التساؤلات وتعمق في مواضیع تناولتھا سابقا

أسئلة جدیدة بالتأكید مع القراءات التي تظھر ... مع فلِ، اكتشافات جدیدة وتثقیف متواصل
 ً   ! تفرض نفسھا، نعم لا نھایة لذلك وھذا ما یجعل منھ مقدسا

مبادئ ... یحین الوقت لتقدیم الحصیلة الأولى لعمل الفرع الولید إلى الشركة الأم  
ھذا الكیان واستراتیجیاتھ مُحددة بوضوح ومعروفة في العالم المھني وكذلك منشوراتھ 

المشكلة لأنھ بالفعل یوجد مشكلة ھي العائدات أو عة على أكثر من مئة جھة؛ المُوَزَّ 
ً وبالطبع دون مستوى توقعاتي  3بالأحرى قلة العائدات، فقد فزنا بعقد واحد وھذا قلیل جدا

 ً بالطبع لديَّ وعود من جھات دبلوماسیة ومنظمات دولیة لكنھا مجردُ وعود ... الأكثر تشاؤما

                                                             
  . المقصود الرئیس السابق صالح وإیران 1
  . تم تشكیل مركز للتدریب بإدارة الھنغاري كرینغو 2
  . مع رسمي فرنسي عقد لعشرة أیام 3
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 ً ركة وأنا متابعة المغامرة على ھذه الأرض التي لم تتغیر منذ یوم السبت تقرر الش! حالیا
بت الكثیر من 2009ام الثاني عشر من كانون الأول عالذي صادف الشھیر  ، إلا أنھا تشرَّ

الدم المسفوك والذي مازال یُسفَك، إلا أنھا منذ ذالك مزدحمة وملیئة بالأحلاف بین كیانات 
ھا أرضھم الحاضنة بل لعبة مبتذلة یمكنھم استخدامھا أو إساءة وأفراد لم یعودوا یعتبرون

نعم العالم كلھ بجانبھ؛ نعم یكرر ... بدون أن تتحرك مشاعرھم استعمالھا أو كسرھا
ً أو بالأحرى یجب  ً ملموسا تصریحات الاھتمام بإصرار لكن بكل موضوعیة لا أرى شیئا

 ً ً فعل الكثیر لكي تتمكن ھذه البلاد المریضة مرضا ً من الشفاء وكأنھا تصعد منحدرا شدیدا
لا یمكنھم القول أن الوسائل استُنفِذت من أجل إیجاد ... 2010شدید الإنزلاق منذ عام 

ً یمكنني القول ببساطة أنھ غاب شيءٌ أسیاسيٌّ    !الرغبة ...مخرج، أنا شخصیا

2015...  

ي أودت یرافق الرعب بدایة السنة الجدیدة في فرنسا حیث ھجمات باریس الت  
غیر أن من قاموا بھذا العمل الوحشي أمضوا فترة في ... بأبریاء في السابع من كانون الثاني

تبارك العمل  1الوحش/الیمن بھدف التدرب على القتل، وأن القیادات الیمنیة في التنظیم
  ...  وتواصل تھدیداتھا

مدیر مكتب بالكاد أصل إلى الیمن في الحادي عشر منھ وإذ بالحوثیین یختطفون   
ُضيَ الأمر... لا شيء على ما یرام... 2ھادي مرة  تھتز صنعاء تحت أصوات المدافع...ق
ً  ...جدیدة   ! لم یتم تجنیبھا أي شيء كما في الأنحاء الأخرى من البلاد طبعا

بعد أن تلقینا مكالمة ھاتفیة من إیجل تنصحنا بالبقاء في مكان آمن، نشھد في   
ً من الحوثیین على المدینةالتاسع عشر منھ وفي فترة  ً شاملا فَق ھجوما تسقط في ... الشَّ

ً عنھ  3یستقیل ورئیس الوزراء! غضون یومین، لم یتم توقیف الرئیس وإنما حمایتھ رغما
ً تلیھ الحكومة  ً أیضا الأمر صعب التصدیق بالنسبة لنا ... فقط ذلك...قبل أن یتم توقیفھم جمیعا

ً مع سرعة الأحداث ومع ذلك الدبلوماسیة تُھلوث، یرفض العالم العربي وعلى ! خصوصا
رأسھ العربیة السعودیة ما یحدث فیما یرفض البرلمان الیمني الإستقالات ویستغیث 

    ...المعارضون ویبدأ الإعداد للمظاھرات، وبعد

                                                             
یتبنى تنظیم القاعدة في شبھ الجزیرة العربیة الھجوم على لسان المسؤول الدیني في الحركة حارث النضري  1

ُتل بواسطة طائرة من دون طیار في الشھر نفسھ(في التاسع من كانون الثاني  ، ومن بعده المخطط في )ق
ُتل بواسطة طائرة بدون طیار(الحركة ناصر بن الأنسي   ).  في شھر أیار من العام نفسھ ق

ً . في عدن، من كبار مسؤولي الدولة 1968الدكتور أحمد عواد بن مبارك، من موالید  2 تم انتحابھ سكرتیرا
ً للوزراء في السابع من تشرین الأول عام  ً للحوار الوطني، یعنھ ھادي رئیسا یستقیل بعد یومین . 2014عاما

ُخليَ سبیلھ في السابع والعشرین من كانون الثاني وعُیِّن بعدھا . الرئیس نتیجة لضغط الحوثیین ویبقى بجانب أ
ً لبلاده في الولایات المتحدة   .سفیرا

ً للوزراء في الثالث عشر من . في حضرموت 1968خالد بحاح، رجل دولة یمني من موالید  3 عُیِّن رئیسا
تقدیمھ لاستقالتھ في الثاني والعشرین  یعلن خلال. بعد شغلھ لمناصب وزاریة عدة 2014تشرین الأول عام 

  .  ʺغیر مسؤول عما یحدث أو عما یمكن أن یحدثʺأنھ  2015من كانون الأول عام 
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، ابتلعوا الأراضي الواقعة شمال 1914الحوثیون وعلاوة على غزواتھم الخریفیة في عام 
ومعھا أقالیم حضرموت وذمار الواقعة جنوب ) المحویت والجوفحجاح و(صنعاء 
في تلك إنھم في مأرب والبیضا برغم معارضة القبائل المحلیة ووجود الوحش . العاصمة
غیر ʺیعیش الحوثیون لحظة مجد، غیر أنھم باستثناء الحرب واتھام الجمیع بأنھم . المناطق

على المستوى السیاسي أو  سواءً ! ى، لا یجیدون أي ممارسة أخرʺجیدین وغیر لطفاء
لكن ندرة الأصدقاء لیست مشكلة  مالإقتصادي أو الدولي باستثناء إیران حیث لا أصدقاء لھ

تأسیس لجنة ثوریة برئاسة محمد الحوثي وھو قریب لعبد الملك الحوثي تم . بالنسبة لھم
والسبب صراحةً ! بالتوازي مع ضغط كبیر على ھادي والبحاح لكي یتراجعا عن استقالتھما

ھو حاجة الحركة لھما لكن تحت سیطرتھا، بمعنى آخر یأتمران بأمرھا، أي أن وجودھما 
لكن الأمور لا تسیر حسب مشیئتھا ولذا تعمد لحل البرلمان ...كقطعتي أساس في منزل

من أجل قیادة البلاد خلال السنتین المقبلتین، كل  وتسمیة مجلس رئاسي من خمسة أعضاء
ً لا خوف لدى الحركةطار إعلان دستوري جدید، ذلك في إ   !فعلا

ً عن الأطراف الفاعلة على الساحة الیمینة باستثناء واحد   ! أعتقد أني تحدثت سابقا
التي  –أكنُّ احترام كبیر لھا، كیف لا وقد عملت لدیھا لفترة طویلة  - 1أعني الأمم المتحدة

ً ھنا برئاسة السید جمال بن عمر ؛ )مبعوث الخاص للأمین العام بان كیمونال( تملك تمثیلا
من المؤكد أن لدیھ  2!من أجل إخراج البلاد من مأزقھا 2011زار الیمن أربعین مرة منذ 

 ً ً  لكن حقیقة یقوم بكل ما بوسعھ ،الكثیر من الأعداء، محل سخریة واستھزاء أحیانا مستخدما
على الورق لكن لا دخل لدیھا للمنظمة مبادئ سامیة بالطبع ومستقلة ! ما لدیھ من صلاحیات

یبذل بن عمار أقصى جھده في الوقت الذي یبدي فیھ كبار ... في حین أن نفقاتھا ضخمة
ً أكبر بالأزمة التي لا تنتھي   ...العالم ھذه المرة اھتماما

   ً ر والتي لا تقبل في مقدمتھ دول الخلیج الغاضبة باستمرا...في خلفیة المشھد، عفوا
   ...3مھددة من قبل الحركة الشیعیة المدعومة من إیرانتذرعةً بأنھا مُ  بما یحدث بل تنذر

كما تلك الفاعلة على ( تتأرجح مشاعر الأطراف الفاعلة على الساحة الیمنیة  
ً  )الساحة الخلیجیة وشیعیة  -كیف لأقلیة  ʺبین الإذعان والغضب والإستیاء والكراھیة أیضا

 ً ةأن تفرض قانونھا في بلد أكثریت -  أیضا نَّ نعم وصلوا إلى ھذه المرحلة أو على  ʺ...ھ من السُّ
  ! الأقل إلى طریقة التفكیر ھذه والتي عواقبھا سیئة للغایة

                                                             
1  ً نة لھا، ھدفھا الأسمى تحقیق السلام على . منظمة دولیة تضم كل دول العالم تقریبا تتمیز عن الدول المكوِّ

  . ، فحلت محل عصبة الأمم1945الثانیة أي في العام تم تأسیسھا بعد الحرب العالمیة . المستوى الدولي
، یفرض مجلس الأمن عقوبات قاسیة على الرئیس السابق صالح وعلى قیادیین اثنین 2014في خریف  2

تتضمن العقوبات منعھم من مغادرة البلاد نتیجة لممارساتھم . للحركة الحوثیة أحدھما عضو في عائلة زعیمھا
  . المسیئة فیھا

العلاقات بین العربیة السعودیة وإیران من المنافسة المزمنة بین الفرس الشیعة والسعودیین المنتمین تعاني  3
ة الوھابیة نَّ   . إلى السُّ
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ؤوا بالتسلح في مواجھة العدو الذي یُعلن حكام بعض الأقالیم عن انفصالھم ویبد  
ً بما فیھا حزب صالح، لكن ما حقی! أصبح الكیان الحوثي قة تُدینھ كل الأطراف رسمیا

ً  مواقفھا ا   ؟ سرَّ

ً منھ    ً سابقا یعلن جاھزیتھ ) الجنوب(یحمي الجنوب حدوده مع الشمال مع أن رئیسا
َّت البلاد إلى فیدرالیة من إقلیمین   . للإنضمام للمجلس الرئاسي الجدید إن تحول

حیث یقوم تنظیم القاعدة في شبھ . بأعمال انتقامیة وبھجماتیعِد الوحش بمزید من   
السیوف ʺعربیة، الذي استعاد إقلیمَي أبین وشبوة بعد أن تمَّ طرده منھما بعد عملیة الجزیرة ال

ً، بفتح جبھتین؛ الأولى تمتد من عدن إلى حضرموت وتستھدف  ʺالذھبیة التي أشرنا لھا سابقا
بشكل أساسي المؤسسات العسكریة والبولیسیة فیما تتركز الثانیة في أقالیم أبین ومأرب 

   . ضرب الحوثیینوصنعاء وھدفھا 

! أما بخصوص صالح؛ لا أستطیع أن أصدق أن كل ھذا حصل بموافقتھ ودعمھ  
  ...الحوثیون یكرھونھ وقد قالوھا لھ بصراحة، الحوثیون ھددوه ولكن

ً كالحركة لدیھما أعداء مشتركین كآل الأحمر ومحسن    الرئیس السابق تماما
ً في تقاربھما   ! وھادي، الأمر الذي یلعب دورا

امت السفیرة بزیارات متعددة، الفریق سعید مع أنھ في حالة حذر دائم؛ لا نعرف ق  
، باستثناء أنھ، وھذه 2011من یسیطر على الحواجز، الوضع مشابھ لما كان علیھ في عام 

َّف ! ھي المشكلة، لا یوجد شخص على رأس الدولة في ظھیرة أحد الأیام، لديّ فریق مكل
، سیتم توقیفھ ونقلھ من قبل الحوثیین لسبب نجھلھ؛ یجب أن بجمع المعلومات حول موعد ما

ً وأفاوض لفترة لیست بالقصیرة في حین تقوم السفیرة بإجراء العدید من  أذھب شخصیا
ثم یجب العمل على استعادة السیارة ... الإتصالات من أجل إطلاق سراح العاملین معنا

ط نقاشات وتوضیحات ومفاوضات كل ذلك وس... وبعدھا معداتنا وأسلحتنا... المصفحة
  ! وإصرار وانتظار وغضب، باختصار

ً مع تلقینا طلب من تمثیل    بالنسبة للشركة، تعیش لحظات جمیلة خصوصا
ُحضِّ ... دبلوماسي كبیر من أجل حمایة مقره السكني ر الملف ویتم قبولھ من طرف الزبون أ

ً بنشر أفراد من قبیلة یعملون معي، سبق وأن استخدمتھم من أجل حمایة  ثم أقوم فورا
في مساء الیوم ذاتھ تسري شائعات في العاصمة ! ، تذكرون ذلك2014المستشفى في عام 

مفادھا أن الحوثیین وضعوا المقر المذكور في حسبانھم ومن ثم في حسبان قبائل تقاتل 
  ... ضدھم، مما یجعلني أبتسم لكن لفترة قصیرة
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  ...07أسبوع 

ً بخصوصھ ھذا الأسبوع لیس أسوأ   ً مختلفا ! من سابقھ، إلا أن البعض قرروا شیئا
الجمیع یترك الیمن باستثناء روسیا والصین، یُحضر السفراء خطاباتھم الأخیرة فیما تقوم 

تمَّ توجیھ الدعوة لكل ! سفاراتھم بحملة تنظیف ربیعیة داخلھا وإتلاف كل ما لا یمكن نقلھ
ضاعف العاملین في المجال الإنساني والذین تإلا  الرعایا الأجانب لترك البلاد بسرعة

البلاد ... عددھم خلال السنوات الأخیرة، فلم تعد العاصمة تجذب الأجانب منذ وقت طویل
ً یقضُّ ! ولم یحصل شيء من باب الصدفة ʺمن أراد ذلكʺھناك  لكن 1مُدمرة لكن سؤالا

ھو  أم ؟ذا أو من، إذن بسبب ما2إن كان ھروب دبلوماسیینا لیس بسبب الأمن: مضجعي
ً  مزیج من الاثنین   ؟ معا

سیكون الأسبوع الجاري بالنسبة للفریق كسباق ماراتون حقیقي حیث تقوم السفیرة   
ً لتغییر المشھد! باجتماعات الفرصة الأخیرة من جانبي، أنبش ! وكأنَّ الأمر ما زال ممكنا

ً لا أفھمھ الأمر الذي ی وأبحث في كل جوانب ھذا القرار نمضي المساء ! قلقنيلكن شیئا
 ن لاأتنصحني ب! الأخیر مع السفیرة؛ نبتسم ونمزح لكننا نكذب في الحقیقة لأن قلوبنا تنفطر

تأتي لحظة ... وتقول لي...تقول لي...أحمل معي إلا أغراضي الضروریة، تقول لي 
مرافقتھا من قبل الفریق إلى المطار، إنھا لحظة الفراق، نعانق بعضنا وننظر لبعضنا 

ً ا ق أبدا ق ما یحدث، نرید التصدیق لكن في الحقیقة لا نُصدِّ   ...لبعض، نُصدِّ

ً  الیمنيَّ  لقد صدم ھذا القرار الشعبَ    ، لكن بعمق، الأخیر الذي لم یعد یفھم شیئا
تحاول الطبقة السیاسیة في مجملھا أن تثني ! الأمر الاعتیادي أنھ ما یزال ضحیة للأكاذیب

في مكان آخر ھؤلاء أصبح تفكیرھم  ر بثنیھم، عن الرحیل، لكنالدبلوماسیین، أو أن تتظاھ
 ً ربما سیقول بعض الصادقین أنھم یتفھمون بمقدار ما یعتقدون أن ھذه الھزیمة ! مسبقا

َّة   ! لھم أما الحوثیون فیرون فیھا مكیدةً حقیقیةً ! مُستَحق

یة بإعادة ھیكلة تقوم الدائرة الأوربیة للشؤون الخارج! فیما یتعلق بنا، إنھ الإدبار  
ً عليّ صرف جمیع العاملین  للعقد خلال أیام مما سیفضي إلى تقلیصھ وبالتالي سیكون لزاما

، بخصوص الشركة! الدولیین وعدد كبیر من المحلیین من الخدمة وھذا بالفعل یؤلمني
ً من الماضي بعد حیاة قصیرة  ستصبح الشراكة الجدیدة مع إحدى الھیئات الدبلوماسیة شیئا

بجانبي حیث سیعید  ʺالكبیرʺفیما یبقى  توقف عن العملكرنغو في حالة ! تمرت لأسبوعاس

                                                             
ولم یعد لدى الدولة القدرة على دفع رواتب موظفیھا  2014بالمئة في عام  115وصل مستوى التضخم إلى  1

  .  غیر قادرین على تلبیة احتیاجاتھم) بالمئة من السكان 61(ملیون یمني  16فیما أكثر من  2015لشھر آذار 
للتذكرة فقط، بقي َھؤلاء الكبار في . الیوم أكثر مما كانوا علیھ بالأمس أو قبل ستة أشھر ʺفي خطرʺلیسوا  2

  . وحینھا لم تكن المؤشرات الأمنیة أفضل، مع أنھا كانت مختلفة 2011عام 
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لدیھ فترة شھر للقیام بذلك، أما . تنظیم الفریق المحلي العامل لدى الدائرة الأوربیة بالكامل
ً إلى عدن   . 1أنا فأغادر جوا

ن من الھرب من  2كما الرئیس الذي یغادر إلى عدن   ً بعد أن تمكَّ مكان أیضا
؛ یضطلع بدوره كرئیس فیُدین الإنقلاب ویطلب من الحوثیین إطلاق سراح رئیس 3توقیفھ

ً في صنعاء یأتي ردُّ الحوثیین بأنھ خارج عن القانون ! وزرائھ وحكومتھ الموقوفین جمیعا
ً لما اقترفتھ یداه خلال فترة ممارستھ لمھامھ، ذلك فقط   ! ومطلوب للعدالة في البلاد نظرا

  

  

  في الفریق أعضاء

                                                             
ینحدر . 2011یعمل ھذا الشخص لحسابنا منذ بدایة عام . الخاص بالسفیرة ترافقني دعامة من فریق الحمایة 1

  . من عدن حیث ما زال جزء من عائلتھ فیھا وبالتالي لدیھ العدید من المعارف في ھذه المدینة
ً شرق مضیق باب المندب 170تتألف من مدن صغیرة عدة وتبعد  2  990.000یبلغ عدد سكانھا . كیلو مترا

  ).استُخدمَ في القرنین السابع والخامس قبل المیلاد(ناء طبیعي مبني على موقع بركاني قدیم نسمة وفیھا می
یتمكن من الخروج من صنعاء في صباح یوم باكر على متن موكب مؤلف من سیارات عدة، حیث سیصل  3

  .إلى عدن مع نھایة النھار
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  بشكل نھائي اء في الفریق قبل مغادرتھم الیمنأعض

  

أما فیما یتعلق بوجودي في ھذه المدینة، فإن ما یدور في خاطري منذ زمن طویل   
ً في بعض جوانبھا، لكن عدن غنیةٌ بأشیاء أخرى؛ مدینة بحریة  ً وفعلیا ٌ ظاھریا ھو أنھا فقیرة

تبار، فھذه الروح موجودة في كل الأعمال حتى تلك ومنفتحة إذا ما أخذنا تاریخھا بعین الاع
فبعد أن حصلت على اتفاق مبادئ مع الشركة، یجب عليّ تحدید قاعدة ... التي نقوم بھا

 ً   ! خلفیة من أجل العمل والباقي سیأتي تباعا

   ...الإنفصالتمَّ إعلان 

ً كاختط   اف إحدى لكل یوم حزمتَھ من الأخبار السیئة، العامة منھا والخاصة أیضا
التي تأتي من وقت لآخر من أجل تناول وجبة طعام في البیت وآخرھا كان عشیة  1المعارف

   !یوم اختطافھا

ھادي وبلدان ...وصالح في صنعاء 2بخصوص ما تبقى؛ یوجد الحوثیون وإیران  
قلیل من الأمان ... حكومة معارضة في عدن... مجلس ثوري في صنعاء... الخلیج في عدن

                                                             
  . صدیقة للفریق، سیتم إطلاق سراحھا سالمةً بعد خمسة أشھر 1
2  ً . وقعت إدارة الطیران المدني الیمنیة اتفاقیة مع إیران سیتم بموجبھا تسییر رحلتین جویتین بین البلدین یومیا

ً (تھبط الطائرة الإیرانیة الأولى في الأول من آذار في صنعاء    ). إنھا المرة الأولى منذ خمسة عشر غاما
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لدینا منظمة الأمم المتحدة وجمال بن عمر ... انفجار للوضع الأمني في عدن. ..في صنعاء
یواصل مھمتھ بلا كلل أو ملل مع ! في الوسط؛ یختار الأخیر تعز المُعتَبَرَة كمدینة حیادیة

ً من الأطراف الفاعلة  أصبحت مستحیلةأنھا  ا لكن لیس لأنھا مستحیلة بحد ذاتھا وإنما لأن أیَّ
  ...لأنھا مسألة وقت فقط...لأن كل شيء جاھز في الكوالیس... و...تنازلات و لا یرید تقدیم

ً  ، الساعة الثانیة2015صنعاء، الخمیس الموافق للسادس والعشرین من آذار    ...صباحا

فقط ! صمت مطبق! سقطت كل حبیبات الرمل في الساعة الرملیة! مرَّ الوقت  
في الجنوب بنصر  1طفة التي بدأھا الحوثیونتنتھي الحرب الخا بدایة انتظر أن ...للحظات

نشر الرعب والذي فاق المرات السابقة انتظر من جدید إذ أن النزول البشع للوحش ...آخر
أو على الأقل فاجأتھ في ظھیرة أحد الأیام بعد أن جاء ثم جاء ! ومدن أخرى 2في صنعاء

، ʺلا أعرف، غادرʺ...ʺمتى؟ʺ، ʺجِف سیقصف السعودیون صنعاءʺصدیق لیخبرني مباشرة 
ً بعد أن قلت ! ʺلاʺ صمت ثقیل استمر برھة في الزمن لكنھ ...ʺلاʺبدا لي ھذا الصمت مبررا

ً بما یكفي لأن أسمعھ   . كان طویلا

أؤكد لكم أن الأصوات عادت ولو أنھا مختلفة؛ على أي حال لیست أصوات أحذیة   
ن الذین رفضوا الدستور الحوثي لیست أصوات ممثلینا الدولیی! الغزاة الحوثیین المشھورین

طرقت ھذه الأصوات على الباب في یوم الخمیس ! الطرفینتنافسوا على إدانة كلا الجدید و
ً عندما دَمَّرت  2015المرافق للسادس والعشرین من آذار عام  في الساعة الثانیة صباحا

ء لكي ھذه الأصوات تقدمت بصمت في السما...الأرض واخترقت البیوت وقتلت السكان
لیست إلا ھذه الأصوات، لقد فھمتم قصدي، ...تفاجئنا قدر الإمكان عندما تصل إلى الأرض

أصوات القنابل والصواریخ التي تلقیھا الطائرات، یقودھا طیارون، لھم قادة یأتمرون بأمر 
  ...سلسلة القتل والاغتیال والطغیان...ما أطول ھذه السلسلة... حكام على رأس دول

ء ھذا القرار؟ بلدان الخلیج باستثناء عمان، وعلى رأسھا المملكة من یقف ورا  
ً والمغرب  العربیة السعودیة التي تضطلع بدور رئیسي في العملیة، یوجد مصر أیضا

ً التي تقدم الدعم اللوجستي والمعلومات من أجل العملیة ! والأردن الولایات المتحدة أیضا
عدة للمساعدة أطلقھا فریق ھادي وتھدف للدفاع ؛ بدأت بعد دعوات ʺعاصفة الحزمʺالمسماة 

ھذه بالطبع الروایة الرسمیة ...عنھ وعن حكومتھ ولمنع الحوثیین من السیطرة على البلاد
 ً وفي الروایات غیر الرسمیة ...أو على الأقل جزء من كلٍّ منھما...وغیر الرسمیة أیضا

نیة الوھابیة  خافت من ھذا الكیان الشیعي المدعوم یمكننا أن نقول أن العربیة السعودیة السُّ
ً؛ ربما یمكننا أن نقول أن العربیة السعودیة خشیت أن یقوم الحوثیون  من إیران الشیعیة أیضا

ومنھا المملكة السعودیة نفسھا؛ ربما یمكننا  بتصدیر ثورتھم إلى بلدان شبھ الجزیرة العربیة

                                                             
  . ان الآندعم قوات الرئیس السابق صالح للحوثیین علني وواضحٌ للعی 1
سبب . ʺتنظیم الدولة الإسلامیة في إقلیم صنعاءʺتم استھداف مسجدین في صنعاء من قبِل المجموعة المسماة  2

ً و  160استھدافھما ھو حضور الحوثیین المتكرر فیھما؛ حصیلة المجزرة  ً  360قتیلا   . جریحا
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بمھاجمة بلدان شبھ الجزیرة العربیة القول أن العربیة السعودیة خشیت أن یقوم ھذا الكیان 
وھي ضمنھا؛ ربما یمكننا القول أن العربیة السعودیة لم تتحمل تحالف ھذا الكیان مع 
ً في المملكة  ً غیر مرغوب فیھ خصوصا الرئیس السابق الذي أصبح شخصا

باختصار حتى لو تم التوصل إلى حل بین ھادي والحوثیین، فإن الأخ الأكبر ...السعودیة
  ! ما كانت لتقبل بھ) مملكةال(

ً ...حقیقة وأقولھا لكم، تمَّ التوصل إلى حل     ... أو لا...لقد عملت الأمم المتحدة جیدا
ً یعتمد على رأي ...  1من خلال مبعوثھا ً أو سیئا كل طرف وعلى القول بأن عملھا كان جیدا

  ...المصالح والإلتزامات والإستراتیجیات

ً لكنھا غیر مؤثرة في بلد عبَّر العالم عن رأیھ لكن ل   ھذا العالم استراتیجیاتھ أیضا
بعید عن كل شيء، حدث فیھ انقلاب الأشرار على الرئیس الطیب الذي فعل كل ما بوسعھ 

ولھذا تبع طریق الحرب مثلھ مثل الدائرة الأوربیة ! من أجل إخراج بلاده من الأزمة
ً للشؤون الخارجیة التي على الرغم من ذلك تقول أن الح ً ...رب لیست حلاَّ ً أبدا ! لیست حلاَّ

ماذا كان بإمكانھا أن تفعل أو تقول في مواجھة المصالح الشھیرة لبعض القوى الأوربیة 
ً أنھ كلما كان عدد التصریحات حول ھذا  ً لھذه المؤسسة الأوربیة أیضا التي أوضحت فورا

َّت الحاجة لتقدیم التبریرات فیما بعد ، كلما قل ً َّب الأمر ذلكالموضوع قلیلا   ...، إن تطل

ً والمقصوف    تغادر طائرة استأجرتھا الأمم المتحدة مطار صنعاء المغلق رسمیا
 ً ً أیضا ً ومنھا توتال ویمن ل! رسمیا ج، أستغل ذلك .ن.تغادر شركات متعددة الجنسیات أیضا

اء یتطلب العمل البق إذ من البلاد، أتصل برئیسي لأخبره ببقائي ʺالكبیرʺمن أجل إخراج 
ً، أما صنعاء فباقیة . لعدة أسابیع لننتظر ونرى؛ انتھى الأمر بالنسبة لعدن على الأقل حالیا

ومستمرة، أعرف أنھا ملیئة بالأجانب كما أعرف أنھ بالإمكان القیام بالأعمال فیھا حتى في 
ً مغادرة  ً في ھذا الوضع، في أسوأ الأحوال أستطیع دائما مثل ھذا الوضع أو خصوصا

ً البلاد،  لدینا مخزون من الطعام والدیزل والبنزین لأن الكھرباء في ! أو ھذا ما أعتقده حالیا
تَمَّ تحویل مقر الإقامة إلى أكیاس ! حالة انقطاع شبھ دائم، حیث وقت الظلام أطول من النور

َّبَ  كثیرة من الرمل وإلى بطاریة تسلیح، وُضِعت في بعض الأماكن الإستراتیجیة، إن تطل
في البدایة بعد منتصف اللیل تلیھ ...قلمت الحیاة في نھایة الأمر مع إیقاع القصفتأ! الأمر

 ً تعمل أنظمة الدفاعات الجویة ... فترة انقطاع ومن ثم یُستأنف في الرابعة أو الخامسة صباحا
ً تُذكر للطائرات الخلیجیة؛ بالمقابل، تكاد آذاننا  بأقصى طاقتھا، مع أنھا لا تسبب أضرارا

  ! شدة الأصوات التي نسمعھاتنفجر من 

                                                             
أسباب استقالتھ لكن بحسب بعض لم یتم الإعلان عن . 2015یترك جمال بن عمر مھامھ في منتصف نیسان  1

الدبلوماسیین، كان عرضةً لانتقادات حادة استمرت لأسابیع من قبل مؤیدي ھادي ومجلس التعاون الخلیجي 
  . وخاصة العربیة السعودیة
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تسیر الأسابیع التالیة على إیقاع عملیات القصف التي تتزاید، مما یعني أنھا أكثر   
 ً ً، أي أكثر فتكا تشمل كل أنحاء البلاد مع أولویة لصعدة لأنھا مسقط رأس الحوثیین، . تدمیرا

س والعشرین إلى السعودیة بعد أن ترك عدن في الخام –وعدن لأنھا ومنذ مغادرة ھادي 
ً لمعارك شرسة بین قواتھ من جھة وبین الحوثیین والقوات  -من آذار  أصبحت مسرحا

، إن یخسر الرئیس معقلھ الأخیر، سیكون من الصعب علیھ! الموالیة لصالح من جھة أخرى
لھذا السبب یجب فعل كل شيء والتحالف سیفعل كل ...بل من المستحیل العودة إلى الیمن لا

یدفع المدنیون الثمن ! ، إلا أن الوجود على الأرض لا یقتصر على العسكریینما باستطاعتھ
ً بسبب الكھرباء والماء والمنتجات  وسوف یتابعون دفعھ، بالطبع بسبب القنابل لكن أیضا

ً  البترولیة ثم ...والھاتف؛ سیقتصر الوضع على التقنین في البدایة لكنھا ستختفي بالكامل لاحقا
ً وحصار الحوثیین  ثم حصار التحالف لشواطئ عدن...ةلغذائیسیأتي دور المواد ا لھا برا

، ثم یمكن أن تتم الإصابة بالمرض وبما )ینقص كل شيء في ھذه المدینة باستثناء الرعب(
ً كما یمكن أن نموت ونحن في الشارع من أجل البحث  ً؛ تماما أنھ لا علاج، ھو الموت إذا

كما یمكن أن نموت ونحن في البیت لكن لسوء الحظ  عن طعام أو شراب لأنفسنا أو للعائلة؛
یُصاب الأخیر بقنبلة ملقاة من السماء أو بقذیفة مدفعیة؛ كما یمكن أن نموت لأننا نقاتل من 
ً لأننا لم نعد نعتقد بھذه  ل علیا نؤمن بھا؛ كما یمكن أن نموت لأننا لا نقاتل أو تحدیدا أجل مُثُ

لم نصل ! یمكن أن نموت بسبب أي شيء سوى الشیخوخة؛ في الحقیقة المثل العلیا أو تلك
إلى ذلك بعد في صنعاء، باستثناء أن المواقع العسكریة المعروفة فیھا والتي تمَّ استھدافھا 

للدقة، إنھا في قلب المدینة وحولھا وتحتھا ومطلةٌ علیھا ! لیست في مناطق فارغة وتدمیرھا
 ً    ...كما ھي خارجھا ایضا

  ...، الساعة العاشرة والنصف2015نین الموافق للعشرین من نیسان یوم الإث...صنعاء

! یدوي في المدینة 2وإذ بصوت انفجار ھائل 1أنا في المكتب لإنجاز موضوع ھام  
ً بالمقارنة مع  قة للأجواء لكن بالرغم من قوتھا إلا أنھا لیس شیئا بالطبع ھذه الضجة ممزِّ

ان،  ھذا ... تنتشر في كل مكان كموجة مدٍّ بحریةالإنفجار الذي وقع في مقاطعة فج عطَّ
ار بحاجة لمكان لھ وعندما لا یتوفر ھذا الأخیر یقوم الإنفجار نفسھ بإیجاد المكان، الإنفج

ً كل شيء معھ خلال تنقلھ القاتل تنھار الأسطحة، تنفجر النوافذ، تتطایر الأبواب ...حاملا
ً بیوت كاملة  كقلعة والنوافذ والشبكات في الھواء، تنھار أجزاء من الج من دران وأحیانا

ً ! والناس في كل ھذا...، تنقلب السیارات كما لو كانت كومة قَش ورق یلعب الأطفال خارجا
لأن الطقس جمیل ولأن المدارس مغلقة في زمن الحرب؛ النساء في بیوتھن، الرجال في 

لم یتدخلوا ! إلى مأساة لسكانیتحول اللقاء بین الإنفجار وا...مكاتبھم؛ عائلات في سیاراتھا
                                                             

لمعرفتي أنھ بالإمكان استخدام المجال الجوي الیمني خلال . إجلاء الأجانب الذین لیس بإمكانھم ترك صنعاء 1
ً أوقات محد للقیام برحلات من صنعاء إلى ) CRJ-200(دة، أقترح استخدام طائرات تضم خمسین مقعدا

یُطلب من الزبون الحصول على ). دولار 30.000و 25.000تستغرق الرحلة ساعة وتكلف بین (جیبوتي 
ً من الیمن وعبور مجالھ الجوي یخضعان للحصار من قبل التحال   .  فإذن العربیة السعودیة لأن السفر جوا

ان 2   . الھدف تدمیر مستودع ذخیرة ضخم واقع في جبل حول فج عطَّ
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ً، كانوا یعیشون بكل بساطة كما سیموتون الآن، لكن لیس  في شأن أحد ولم یفعلوا شیئا
إما بالتطایر في الھواء أو بالسحق على الأرض أو في أفضل الأحوال بأن تُخترَق ! ببساطة

 ً ً وتقیأه لاحقا وم بنقل تصل سیارات الإسعاف وتق... أجسادھم بما ابتلع الإنفجار سابقا
ً لأنھ لاشيء یُنیرھاالمصابین إلى المشافي الفارغة    ...من أدوات العلاج، والمظلمة أیضا

 ً بعض  1لم یسلم بیتنا من القصف حیث تطایرت! فیھا صراخ ومعاناة واحتضار وموت أیضا
ً مني یجب عليّ أن لا أتذمَّر فأنا ما زلت ! الأشیاء ومنھا نافذة على بعد عشرین سنتیمترا

ً وبإمكاننا أن نرى في ! قید الحیاة، یا لھ من شيء رائع على تنتشر الفیدیوھات المسجلة فورا
ً یصرخواحد منھا  ً مبتھجا ً ...الله أكبر: شخصا أي تتضمن دفع المال ! فھذه ھي الحرب أیضا

  ... لمخبرین یُدلون بمعلومات ویُرشدون ویَشون كذلك

ني والعشرین من نیسان وفي الساعة مع ذلك، في یوم الأربعاء ھذا والموافق للثا  
ً بالتحدید، إنھ العید في الأجساد والقلوب والعقول یُعلن التحالف وقف ... الثانیة صباحا

یجب أن یسمح باستئناف الحوار بین ھادي . لإطلاق النار لمدة أسبوع في عموم الیمن
ً؛ لكن مقاتلتھ من قبِل الحوثیین فقط في ھذه الفترة  2والحوثیین وبمقاتلة الوحش أیضا

لم یكن في حال أفضل مما ھو علیھ الیوم؛ یتابع ارتكاب المجازر في صفوف . العصیبة
العسكریین والحوثیین كما یشاء، یتمكن من تحریر أكثر من ثلاثمئة من أفراده في إقلیم 

قاعدة عسكریة في الإقلیم نفسھ حیث سینطلق منھا على متن خمسین  حضرموت، ویھاجم
ً؛ المشكلة الرئیسیة بالنسبة للیمنفي ...دبابة ً تماما عامةً  يھذه الأثناء ولكي أكون صادقا

ً بسبب ارتفاع أسعار  ،صنعاء خاصةً لیست ھنا ساكنول ً، إنھ یموت جوعا على الأقل علنا
، 3مصابٌ في كرامتھ لأنھ یفتقر للماء.  المواد الأساسیة لمعیشتھ للضعف أو لثلاثة أضعاف

أو لا یستطیع التنقل لخلو المحطات من الوقود، وم لافتقاره للكھرباء، یعیش في الظلاولأنھ 
ِّي العلاج لأنھ باستثناء أطباء الطوارئ لا یوجد أي وسائل طبیة ، یخاف من ضربات تلق

لم یعد یعیش حیاة اللیل،  4التحالف القاتلة، یخشى الحوثیین وسیطرتھم، یخاف لصوص
ً وعندما یتوقف سقوط طبیعیة بل یحاول البقاء على قید الحی اة، یرتعش عندما تمطر قنابلا

ھذه القذارات، یضحك عندما یجب البكاء ویبكي عندما یجب الضحك، یتألم لكن لیس لألمھ 
  !بل لألم أحبتھ حیث لم یعد یعرف كیف یھدئھم أو یطمئنھم أو یخفف من ألمھم

                                                             
ً . یقع مقرنا السكني على بعد خمسة كیلومترات من الأمكنة المستھدفة بالقصف 1 كل النوافذ مفتوحة دائما

ً لكن قوة الانفجارات الناجمة عنھ ستقتلعھا من مكانھا   . وإجباریا
الجیش الجنوبي الذي تمَّ تشكیلھ من أجل الدفاع . مة الإرھابیة في الماضيقیِلَ أن صالح تآمر واستخدم المنظ 2

ً متعاطفین  مع تنظیم القاعدة في شبھ ) كل لا أقول أكثر(عن عدن ضد الحوثیین یضمُّ في صفوفھ أفرادا
  . الجزیرة العربیة لسوء الحظ

توفرة حیث تباع كمیة ألف وخمسمئة میاه الآبار الخاصة ھي الوحیدة الم. شبكة میاه المدینة في حالة عطل 3
  . لتر منھا بسعر مئة دولار أمریكي

ُصفَت . ازدادت أعمال النھب بسبب القصف الذي دفع عائلات كثیرة لترك صنعاء واللجوء إلى الریف 4 یوم ق
ان، قام لصوص بالدخول إلى المنازل المصابة وسرقة كل ما لھ قیمة سوقیة، حتى قبل أن یتم إجلاء  فج عطَّ

  . الضحایا
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ً یسمح لي بتغذیة المنزل من الساعة الث   ً كھربائیا دا ِّ امنة والنصف حتى أملك مول
 ً ومن السادسة إلى التاسعة مساءً، أنا لديّ طعام أتناولھ ومازلت  العاشرة والنصف صباحا

أعیش دون أن یتمَّ المسُّ بكرامتي، ما زلت أتنقل في المدینة، أنا خائف مثلھم، خائف من 
جأة أخاف من السماء القاتمة السواد التي تصبح فھذه الطائرات ومن حمولتھا القاتلة، 

ً بسبب طلقات وسائط الدفاع الجوي وبسبب الصواریخ،  أخاف مخططة ثم تتوھج احمرارا
نت بلون الأرض المحروثة، ومن صمت الموت المستمر،  السماء الشبیھة بحریق لأنھا تلوَّ
مع أن أصوات صفیر سیارات الإسعاف قطعتھ، ھذه الأخیرة فارغة من كل شيء باستثناء 

ً ما ، دماء الضحایا السابقة أخاف عندما یستعید اللیل مساره العادي لأن ذلك یعني أن شیئا
ً ! سیحدث ً؛ انفجارات أخرى سریعا ٌ سریعا تردني رسائل تخبرني ...ستقع أحداثٌ جدیدة

ً ...بموقعھا وھدفھا ونتائجھا ً، أكثر ...سریعا نت كثیرا ً ولم أرقد بعد، دخَّ إنھا الخامسة صباحا
أنا غاضب قبل كل شيء السطح والباحة ومكتبي، أنا متعب، من العادة، تنقلت كالمكوك بین 

الدمار الذي یقود إلى لا شيء،  بسبببسبب الأرواح التي زُھقَت من أجل لا شيء، و
غاضب من أصحاب القرار كلھم الذین لا یقرروا أي شيء في نھایة الأمر بل یتركوا 

ي الإنتظار، أكتب على ف! تجول فكرة في خاطري لكن لیس الآن...الأمور على عواھنھا
د أو  ً وأندِّ ھمʺصفحتي على إحدى شبكات التواصل الإجتماعي المعروفة جدا الجمیع لأن  ʺأتَّ

ً یتحمل  ʺالجمیعʺھذا    ! مسؤولیة ما یحصل حالیا

   ،ً بالتوازي مع ذلك وبالإضافة لفریقي الذي یحمي ممتلكاتنا ویحمیني أنا شخصیا
ً في الل ً طویلا ُمضي معھ وقتا یل كما في النھار، أنا على اتصال یومي مع الفریق الذي حیث أ

حوا من وظائفھم ... یُدیر العقد مع الدائرة الأوربیة للشؤون الخارجیة ومع الآخرین الذین سرِّ
 ً ! تفھم معظمھم قرار الصرف، بعضھم تفھمھ بدرجة أقل فیما البعض الآخر لم یتفھمھ ابدا

على باب البیت في أحد الأیام بھدف ون یطرق؛ 1لجؤوا للقضاء الذي وقف في صفھم
كل ما یمكن مصادرتھ ویسلمونني في الوقت نفسھ قرار توقیف صدر بحق مصادرة 

ً أنني سأبقى في البلاد طالما لم ! مسؤولي المحلي، ذلك فقط أتدخل في القضیة وأعطي ضمانا
 ً لا أكنُّ الحقد ! یتم حلھا، یقبل القاضي المكلف بالقضیة عَرضي، حیث لن أراه بعد ذلك أبدا

تجاه أحد على الرغم مما حصل ولا حتى تجاه النظام الفاسد حتى النخاع، بالتأكید ھو كذلك 
في أعلى السلسلة الذین وھم كذلك لأن ! لأن الرجال الذین یتصرفون خلف الكوالیس فاسدون

مات المجتمعیَّة یستفیدون من سلطاتھم بشراھة دون أن یفكروا بمن یفتقدون لأدنى مقو
  . الحیاة

  ʺ...یفعلونو ...یفعلون... یفعلونʺھكذا 

لم یتم التوصل إلى اتفاق بین ! انتھت الھدنة وعادت الحرب إلى مجراھا الدموي  
 ً تخلت الأمم المتحدة عن فكرة إرسال قوات لحفظ السلام ....الأطراف وھذا لم یفاجئ أحدا

                                                             
كان من المفترض الإستماع لأقوالنا لكن القضاء یعرف أن مقر شركتنا . لأنھم قدموا معلومات غیر صحیحة 1

  ...الأم في الخارج  وأن لدینا سجل إئتماني راسخ وھذا یكفیھم
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لأخیرة، علاوة على أن إرسالھا ما لأن المھمة محفوفة بالمخاطر بالنسبة لھذه ا إلى الیمن
تبحث المنظمة الدولیة عن بدیل لجمال بن عمر ...كان لیحمل فائدة في اللحظات الراھنة

ً من الحوثیین تطبیق القرار الأممي ً یقول  .1وتطلب مرة جدیدة أیضا ومرةً جدیدةً أیضا
ً  الحوثیون نعم لكن الحقائق في عدن التي تحترق تقول عكس ذلك، كما یدفع سكانھا ثمنا

ً لما یحصل   ...غالیا

ً حول إمكانیة قطع خطوط الإتصالات   لكن ذلك لم یكن إلا كذبة في  2تلقینا إنذارا
ً عندما  یكون نھایة الأمر، كذبة جدیدة في ھذا الوضع حیث كل شيء مسموح وخصوصا

ت أكثر أتلقى مكالمات من السفیرة بشكل شبھ دائم وقد ازداد...لدى البعض إمكانیة التحكم
 3تتابع الوضع عن قرب وتسافر بانتظام بین بروكسل ومسقط! فأكثر منذ بدایة الصراع

والریاض من أجل مقابلة سیاسیین وشخصیات نافذة وأصحاب قرار لكن بدون نتیجة، على 
لكن ما . الأقل كما نتمنَّى أي أن یعود السلام أو أن تتوقف الضربات الجویة في أقل الأحوال

ً مع سیحدث ھو ال إدراك التحالف أن ضرباتھ لم تدمِّر السلاح الإستراتیجي في عكس تماما
تعود الأمم المتحدة من جدید أو على الأقل الأجانب ! كما أجمعت كل المؤشرات 4البلاد

ً لي یعمل معھم في أول ...العاملین معھا والذین تركوا البلاد مع بدایة الحرب قابلت صدیقا
ھة عدن، یصفون الوضع ھناك بالفظیع والمأساوي، وقد یكون دخلوا للبلاد من ج. أیار

ً في وقت قریب ً أیضا من أجل دراسة إمكانیة فقط صدیقي ومرافقیھ ھنا . مصیر تعز مشابھا
بالطبع إعادة نشر العاملین الدولیین، لأنھ لم یبق في الیمن إلا أنا مع حفنة قلیلة من الأجانب، 

المجالَ للأعمال  مقابلتي لھمتفسح ! على العكس منھم قاءبلأن لي أسبابي التي تدفعني لل
ً؛ یبحثون عن حمایة بمستوى عالٍ ولديَّ ما یبحثون عنھ لكن قبل  ً وأعمالي خصوصا عموما

ً خبر تعیین مبعوث أممي خاص للیمن وھو . ذلك علینا الإتفاق على السعر أتلقى أخیرا
  .  اتھالموریتاني اسماعیل وِلد شیخ محمد، خبر ممتاز بحد ذ

ً لا یأتي بمفرده كما یُقال وأنا أؤكد صحة ذلكلكن    ً جیدا ترتفع الأصوات ...خبرا
ضد أعمال القصف الیومیة والقاتلة ومنھا أصوات كبریات المنظمات الدولیة، وزیر 
الخارجیة الألماني والبعض في دول الخلیج؛ تمَّ إسكاتھا على الفور لكن ھناك من سمعھا 

                                                             
وتمَّ  یستند القرار إلى سابقاتھ. 2015في الرابع عشر من نیسان عام  2216تمَّ تبني القرار الدولي رقم  1

اتخاذه بموجب الفصل السابع؛ یطلب من كل الأفرقاء الیمنیین، وخاصة الحوثیین، التطبیق الكامل لمواد القرار 
. وأن تمتنع عن القیام بأي تصرف أحادي الجانب من شأنھ الإضرار بعملیة التحول السیاسي في الیمن 2201

ً الإیقاف الفوري وغیر الم شروط لأعمال العنف، سحب قواتھم وتسلیم یطلب القرار من الحوثیین أیضا
أسلحتھم، إیقاف أي نشاطات تتعلق بسلطة الحكومة الشرعیة في الیمن، الإمتناع عن استفزاز وتھدید الدول 
المجاورة، إطلاق سراح الأشخاص قید الإقامة الجبریة أو الموقوفین بشكل غیر قانوني ووضع حد لاستخدام 

  . ا زالوا في صفوف الحركةالأطفال وتحریر ھؤلاء الذین م
  . تعلن شركة الإتصالات أن انقطاع الدیزل في أنحاء البلاد یمنعھا من تشغیل بُنى الھاتف والإنترنت 2
  .تقود سلطنة عمان مفاوضات متعددة بھدف تقریب وجھات نظر كل الأطراف الموجودة 3
یرة المدى، من نوع سكود الروسي یمتلك الیمن أكثر من ثلاثمئة صاروخ بالستي، معظمھا متوسطة وقص 4

  . الإیراني الصنع 1وقادر
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والصین وإیران الذین یواصلون ضغوطھم من أجل التوصل لوقف  على أیة حال كروسیا
لإطلاق النار وإجراء محادثات، تعزز كل من تركیا وباكستان موقفھما الداعم للمصالحة 

لیست إلا البدایة وقد . دون إبداء الرغبة بالإنحیاز لأي طرف من أطراف الصراع القائم
ً ع ً كما حان وقتھا بالفعل، لأن صنعاء تعاني كثیرا لى الرغم من أن الوضع فیھا لیس كارثیا

أو ربما أكثر فیما یتعلق بالحصار الذي سواءً فیما یتعلق بالضربات الجویة ! في عدن وتعز
تدمیر، ركام، روائح كریھة ...یفرضھ التحالف بھدف دفع الحوثیین وشركائھم للتراجع

ً، لم أر ذ...1وأطنان من القمامة ً منذ ما یقارب الست كل الأمكنة مھجورة تقریبا لك مطلقا
   ! سنوات وھي فترة وجودي ھنا

یتم الحدیث عن وقف جدید لإطلاق النار، وعن زیارة للمبعوث الأممي الجدید،   
لكن لا حدیث عن الضربات ضد الیمن، التي تصبح أكثر وعن إطلاق حوار وطني یمني 

ي حالة خراب وقد ھرب أمست ف 2بدایة في صعدة... ضراوةً وأكثر كلفةً بشریة كل یوم
قسم من سكانھا إلى إقلیم عمران، نزوح جدید لا یلفت انتباه أحد ولا یتحدث عنھ أيٌّ 

ً لمطار العاصمة قبل ...كان لَ محورا ثم صنعاء حیث قُصفَ شارع سابین مرتین لأنھ شكَّ
 ً یلیھما مسكن صالح أو حيُّ صالح الذي مُحيَ عن الخارطة خلال ساعات   3!عشرین عاما

یقع على مسافة خمسمئة متر من بیتي، أرى أعقاب الصواریخ المتوھجة التي تسقط ...فقط
ً على المنطقة ً في الحادي عشر من أیار مأساة ...فتھتز الأرض مع كل قصف 4صباحا أخیرا

الذي سیؤدي إلى مقتل مئة مدني وجرح  5جدیدة تضاف إلى كثرٍ سبقتھا مع قصف جبل نُقم
 ُ بمئات القذائف من كل نوع، صیب مستشفى بالقرب من المكان مئتین وخمسة آخرین؛ أ

  . 6جزء كبیر من المدینة ھا فوقانفجارحیث ستتطایر بعد 

  

  

  
                                                             

لم یتم تجمیع النفایات المنزلیة منذ وقت طویل في صنعاء بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغیل العربات  1
  . وتوقف العمال عن العمل لعدم دفع رواتبھم

ً  تأتي بعد قیام الحوثیین وشركائھم بالتسلل مرات عدة وضرب عسكریین 2 سعودیین ومن ثم الإنسحاب، أیضا
ذھب . بعد قیامھم وشركائھم بالقصف العشوائي بقنابل المورتر والكاتیوشا لإقلیمي نجران وجزان السعودیین

أما بخصوص معدل التدمیر في صعدة فیُقدر بنسبة خمسین بالمئة بالإضافة . مدنیون سعودیون ضحیة للقصف
  .  لمقتل وجرح مئات المدنیین

یر السبب غیر الرسمي للقصف إلى وجود أنفاق تضم العدید من الأسلحة الثقیلة ومنھا صواریخ بالستیة یش   3
  . لم یتم تحدید موقعھا بعد من قبل التحالف وبالتالي لم یتم تدمیرھا

ً /یعیش صالح في قریة  4 ُصفت أیضا ً من العاصمة وقد ق یعود . مسقط رأسھ واقعة على مسافة ثلاثین كیلو مترا
ً في وجھ الإعتداء و ً واحدا یُجري مقابلة حول الأماكن المُدمَّرة حیث یدعو كل القوى الیمنیة إلى الوقوف صفا

  . السعودي، والمملكة في الوقت ذاتھ لإرسال قواتھا على الأرض لمواجھة الجنود الیمنیین
  .یقع شرق صنعاء ویضم في جوانبھ عدد من مستودعات الذخیرة من كل نوع 5
  . إیجاد الأجزاء المتطایرة على مسافة عشرة كیلو مترات من النقاط المقصوفةسیتم  6
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  ...، الساعة الحادیة عشرة لیلاً 2015صنعاء، الثلاثاء الموافق للثاني عشر من أیار عام 

ابلة للتمدید إن یقود تدخل الولایات المتحدة الأمریكیة إلى ھدنة لمدة خمسة أیام ق  
ً من ...أثبت الحوثیون وشركائھم حكمتھم د الناس جروحھم ویُقیِّموا حصیلة خمسین یوما یُضمِّ

       . الضربات

ً في عدن على الرغم من أنھم لا    ُل تصمیم الحوثیین الموجودین دائما لم یق
ً على سیطروا ! یسیطرون على المدینة بشكل كامل، لم یكونوا فیھا قبل بدایة الصراع جزئیا

إنھم في تعز، سیجعلونھا ! أقالیم الضالع وشبوة وإبّ؛ لم یكونوا فیھا قبل بدایة الصراع
ضد لم یوجد مظاھرات ! تعاني كما فعلوا في عدن؛ لم یكونوا فیھا قبل بدایة الصراع

خرجت مظاھرات ! قبل وفي بدایة الصراع؛ لكن لم یعد الوضع كذلك في صنعاء الحوثیین
ً مؤیدة لھذه    ! الحرب في بدایة الحرب؛ لكنھا لم تعد تخرج حالیا

لم یتغیر شيء أو بالأحرى بلا، تغیر إیجابي بالنسبة للوحش الذي سیطر على   
یر، أي المدینة الثانیة في إقلیم حضرموت ؛ قام بتجمیع كمیة ضخمة من الأسلحة 1الشِّ

  . 3من قبِل التحالف منذ بدایة الصراع، ساعده في ذلك عدم التعرض لھ وخاصة 2الثقیلة

ً المزید من القنابل    لم یتغیر شيء بالنسبة لسكان الیمن وصنعاء؛ یتلقون دائما
! حتّى 6ونیوترونیة 5كذلك ومعھا قنابل عنقودیة 4والصواریخ التقلیدیة وقنابل فوسفوریة

 یتلقون الطلقات التي أطلقتھا وسائط الدفاع الجوي ولم تنفجر وبالتالي تعاود السقوط في
  في بلاد الرعب؟  مما یوجد أسوأ ھناك ھل ! لحظة أو في أخرى

                                                             
  )العاصمة الإقلیمیة لحضرموت(الأولى ھي المكلاَّ  1
  .منھا أكثر من مئة دبابة ومدفعیة 2
لم یقصف التحالف ھذا الإقلیم وعندما طُرح الموضوع أمامھ ردَّ بأن التھدید الحالي ھو الحوثیین أما تنظیم  3

  . القاعدة في شبھ الجزیرة العربیة ففیما بعد
؛ً مادة متفجرة بقدرات حارقة تفوق قدرتھا النابالم لحظة الإنفجار 4 لا . الفوسفور الأبیض أو الأصفر أیضا

عند الإستخدام . یحترق بل ینتشر على شكل غمامة بیضاء حارقة، مصنَّف في خانة الأسلحة الكیماویة
ً من الإنفجار نفسھالھجومي، تركیزات الفوسفو   .   ر العالیة تجعل مفعول الغمامة أكثر فتكا

وھي وعاء ناقل لمقذوفات متفجرة متعددة صغیرة الحجم تسمى عنقودیة وتكون إما مضادة  B.A.S.Mأو  5
. تسمح الأخیرة بإصابة مساحات واسعة باستخدام عدد من الذخائر أقل من الكلاسیكیة. للمعدات أو للأفراد

ً على نسبة الق ً دائما نابل التي لا تنفجر عند الاصطدام بالأرض قد تصل إلى ثلاثین بالمئة مما یجعل منھا خطرا
 .  السكان قد یستمر لعقود بعد نھایة الصراع

وھي قنبلة إشعاعیة مصنفة ضمن الأسلحة النوویة التكتیكیة ذات قدرة تفجیریة منخفضة،  Νتسمى القنبلة  6
تؤدي إشعاعاتھا إلى أضرار في الأنسجة العضویة وفي . ھائلة من النیوترونات مصممة لیخرج منھا كمیات 

تم إلقاؤھا على صنعاء ومناطق أخرى في الخامس . المكونات الإلكترونیة لكن بنتائج إشعاعیة محدودة
  . والعشرین والسادس والعشرین من أیار وفي الثالث عشر من حزیران
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   ً جریح غالبتیھم من  5000من المدنیین و 800قتیل منھم  1500... ماذا أیضا
 ً ً نزح أكثر من ! المدنیین أیضا یر ! ألف شخص بسبب ھذه الأزمة 300أخیرا ھذا تغیُّر وتغُّ

ً بالطبع لیس في الاتجاه الصحیح كالعادة   ! كبیر أیضا

مضى الأسبوع وجرى حوار بالفعل في الریاض لكن دون مشاركة الحوثیین الذین   
استؤنفت الضربات وبالنتیجة یعلن رفضوا المشاركة كما رفضوا التفاوض حول أي نقطة؛ 

ً دعمھ للحوثیین، لم یكن الوضع بحاجة لھكذا دعم قد یخفُّ توھج ! الرئیس السابق رسمیا
ً لانعقاد مؤتمر ) عن ازدحامھا بالطائرات والصواریخلونھا الأحمر ناجم (السماء  نظرا

  . حوار في جنیف ولوقف محتمل للقصف خلال شھر رمضان

  ...رمضان

   ً ً حقیقیا بالنسبة لكل مسلم مما یعني الأمر ذاتھ بالنسبة یعتبر شھر رمضان عیدا
. إلخ...یةلكن لا یوجد عمل أو نقود أو كھرباء أو ماء أو منتجات بترول. للشعب الیمني

ً، ومعھا ضربات الحوثیین في عدن وتعز لكنھا  ً وأیضا تستمر الضربات من الجو أیضا
ً وبشكل یومي أقالیمَ في العربیة السعودیة باختصار  .كجزان ونجران وعسیر تستھدف حالیا

ضیع والطفل! حب الكائن البشري لذاتھ یتجلى في أبھى صوره ورجل  لكن ماذا عن الرَّ
نعم لقد قلت لفریقي، ھل طلبنا رأیھم حول القضیة؟ أة والرجل والعجوز؟ المستقبل والمر

ً عن ھذا الرعب  مسؤولٌ  الجمیع لأصدقائي ومعارفي أن كانوا ...الذي لیس لھ اسم آخرفردیا
ر الوزن الفعلي لبلدھم ومن یتقاذفھ ومن تفاوض حولھ منذ وقت  یعرفون أنھ یوجد من یُقدِّ

ً من ساھ ارة ھذه، طویل، ویعرفون أیضا ً م في اللعبة الغدَّ بل راھنوا في  لكنھم لم یقولوا شیئا
ً ! الوقت نفسھ على الرابح المحتمل یدھم أن الحوثیین مسؤولون لأنھم وضعوا قلت لھم أیضا

ً ʺعلى بلاد لم یكونوا  كا لھا ولأنھم سفكوا دماء آلاف الأبریاء، وكل ذلك لخدمة قضیتھم  ʺملاَّ
ً كما قلت لصالح أنھ ومنذ أن غادر السلطة، یتحمل ت! ولیس لخدمة شعب بكاملھ ماما

ً لھ ُغفل ھادي وحكومتھ لأنھم ! مسؤولیة إحاكة المخططات باستمرار ضد بلد لم یكن ملكا لم أ
ً بسبب مماطلتھم ودموعھم المماثلة لدموع التماسیح وتقدیمھم لمصالحھم  مسؤولون أیضا

َّى ً لأنھ وبسبب افتقاده للخبرة اللازمة أخصُّ بالذكر التحالف ! الخاصة على ما تبق أیضا
لإدارة ھكذا عملیة، قام بالقتل دون عقاب وبارتكاب مجازر وتدمیر وإھانة شعب بھدف 

ً لھذه المأساة المروعة ً، المجتمع ! وضع أشخاص في الحكم كانوا في الأصل سببا أخیرا
ً مما یحصل لأنھ قال ، ʺاك أن تفعل ما أفعلھإفعل ما أقول لك، لكن إیَّ ʺ: الدولي لیس بریئا

ً العملیة وخروقھا الدمویة  ! مُتجاھلا



98 
 

ولكي یمعن أكثر فأكثر في إجرامھ، یقوم الوحش بشن أربع ضربات قبل العید   
   1!الكبیر

لیست المرة الأولى التي أقضي فیھا شھر رمضان في الیمن لكنھا المرة الأولى   
تصریحاتھ التي أعلن فیھا اكتراثھ بھذه التي أقضیھ فیھا تحت القصف لأن التحالف، وبرغم 
ً آخر  ، لكنھا ما زالت الفوضى )إعادة الأمل(المناسبة، یواصل العملیة التي تحمل ربما اسما

  . ذاتھا في الواقع

كل یوم مع قدوم اللیل، أحتفل مع أفراد من فریقي وآخرین من الدائرة الأوربیة   
ً (للشؤون الخارجیة بنھایة الصیام أي الإفطار  ، كلٌّ یساھم حسب )لا أصوم ولست مسلما

یأكلون بعض حبات البلح ویشربون عصیر فواكھ طبیعي ثم یُؤدون الصلاة  2!استطاعتھ
ً والمفتوحة لمن یرید والعامرة  لدقائق عدة قبل یجلسوا إلى طاولة الطعام حسنةُ التجھیز دائما

ً على الرغم من   ...  على الرغم من...على الرغم من... أیضا

أقوم بزیارات كثیرة حیث تتم دعوتي من قبل عائلات العناصر الذین یعملون معي   
ة نفسھا، النظرة ذاتھا التي تتأرجح بین  أو من قبل أصدقائي؛ الدفء نفسھ في كل مرة، الأخوَّ
سعادة خالیة من الھموم وحزن عمیق، استسلام أصم وغضب عمیق، تفاؤل حقیقي 

  ...وانھزامیة كاملة

ً است   أنفتُ نزھاتي في المدینة القدیمة مع أنھا أصبحت أقصر مما كانت علیھ أخیرا
ً في وضحِ النھار بالطبع وعلى الرغم من سلوكي الحذر إلاَّ أنني ألفت . في الماضي ودائما

الإنتباه؛ أرى في العیون نظرة متفاجئة من وجود أجانب في المدینة؛ نظرة ملیئة بالفرح لأن 
عمال العدائیة؛ نظرة ملیئة بالسخط أو الغضب، أنا الأجنبي سبب وجودھم قد یعني نھایة الأ

وعندھا یتدخل مساعدي من أجل التوضیح لقائل أو ...المأساة أمشي كمنتصر في مدینتھم
ً ما ینتھي بنا الأمر بعد ذلك حول كأسٍ من الشاي الأسود الساخن  لقائلي ھذه العبارة وغالبا

ً، مرادفٍ للمشاركة وللسلام المُ  تین، أنا ...ستَرجَعجدا ً أخفي ھویتي وجنسیتي الحقیقیَّ طبعا
  3!فھذه كذبة عملیَّة وتنال الإعجاب...مغترب روسي 

                                                             
ثلاثة مساجد بالإضافة للمقر العام للحوثیین في صنعاء مما یؤدي لمقتل تستھدف أربع سیارات مفخخة مساءً  1

ً وجرح ستین آخرین   . أربعین شخصا
دولار أمركي بعد الإتفاق مع الشركة الأم         4.200أقوم ببیع السیارة التي تواجد فیھا أنج وباسكال بمبلغ  2
ً السیارة غیر قابلة للاستخدام مع أنھا كانت جدیدة( ومن ثم توزیع المبلغ على ) وقت وقوع الھجوم طبعا

  .  العاملین معنا
ً في خرق للحصار . یعارض الروس ھذه الحرب 3 أرسلوا سفن مساعدات إنسانیة إلى صنعاء بانتظام، وأحیانا

كما أن السفارة الروسیة في . الذي یطبقھ التحالف كما دعوا لاجتماع لمجلس الأمن الدولي لكنھ مع ذلك فشل
  .انشغال دائم ولو في إطار محدودحالة 
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عقد المؤتمر لكنھ یننفسھ،  1في الخلفیة مؤتمر جنیف الذي یفتتحھ بان كي مون  
ً حنق الأبابیل الخل . 2یجیةینتھي نھایة حزینة فیما یتعلق بالبلاد وأھلھا الذین سیتحملون أیضا

لأن أي ! الھدنة التي كانت ستُطبَّق بین العاشر والسابع عشر من تموز ببساطة لم تر النور
طرف من الأطراف لم یحترمھا، مُحيَ تاریخھا من التقویم الزمني كما تُمسح الكتابة 
بواسطة إسفنجة على لوح مدرسي، كما تمحي الممحاة ما كُتب بقلم الرصاص، كما یمسح 

ً عند قراءة المكتوب لكن الواقع المعاش ! على الوجھ المندیل دمعةً  یبدو الأمر سھلا
ز في جنوب ... مأساويٌّ  بقیت صنعاء بمنأى عن القصف لمدة ثلاثة أیام لأن الأخیر تركَّ

تمَّت استعادة عدن من قبل قوات ھادي الشعبیة، . البلاد وخاصة في أقالیم عدن وشبوَه ولحج
بت في السع ودیة، قوات خاصة إماراتیة وجنود سنغالیین إضافة لعناصر من قوات یمنیة تدرَّ

  !، كأننا في حلم لكنھا الحقیقة3تنظیم القاعدة في شبھ الجزیرة

، ومن أجل من أجل تأمین حمایة لھذا المكسب الإستراتیجي 4عاد ضباط یمنیون  
یتین في استعاد التحالف قاعدتین عسكر...السماح بعودة الحكومة في المنفى كما یقولون

ً أكبر قاعدة عسكریة في البلاد ً للجنوب 5أقالیم محاذیة لعدن ویستھدف حالیا ؛ تُعتبر مدخلا
یتعرض الحوثیون وحلفائھم لكمائن یومیة في العاصمة وفي بقیة . بحكم موقعھا الإستراتیجي

ً في صفوفھم   . أنحاء البلاد مما یوقع خسائر كبیرة نسبیا

تعاملت خلال أسابیع مع ملفات ! قع أي عقد جدیدأما فیما یخص الأعمال، لم أو  
 مع الأخیرة عدة مرات فشلت في الحصول على تعاقدٍ  متعددة ومعقدة عائدة للأمم المتحدة،

   .6كان آخرھا عندما اختارت صدیقي إیجل

                                                             
یخلف كوفي عنان في الأول من كانون . 1944دبلوماسي ورجل سیاسة كوري جنوبي من موالید عام   1

تمت إعادة تعیینھ في المنصب في الحادي (، وھوالسكرتیر العام الثامن لھیئة الأمم المتحدة2007الثاني عام 
  ). 2016الحادي والثلاثین من كانون الأول عام ویشغلھ حتى  2011والعشرین من حزیران عام 

  . ألف جندي من جنسیات متعددة 150طائرة حربیة وقاذفة، وحدات بحریة و  185 2
3  ً دون بواسطة . یوجد العشرات من أعضاءه في تعز حالیا ) الإشاعات تقول أنھ محسن( ʺ×ʺھؤلاء المُجنَّ

  . من المتعاطفین والناشطین في صفوف الحركة الإرھابیة معروفون للاستخبارات الیمنیة ولغیرھا بأنھا مزیج
ً في  4 رئیس الأمن الخارجي، وزیرا الداخلیة الحالي والأسبق وعسكریون من رتب عالیة، منفیون جمیعا

  . العربیة السعودیة منذ بدایة الصراع
تدریب  تمركزت فیھ قاعدة العناد الواقعة في إقلیم لحج؛ قاعدة جویة ومخیم عسكري ضخم وكذلك معسكر  5

  . 2015قوات خاصة أمریكیة قبل نقلھا منھ في نھایة شباط من عام 
منافسي المباشر على ھذا المشروع لكنھ صدیقي قبل كل شيء وقد أثبت صداقتھ لي باستمرار خلال السنة  6

  . الحالیة
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  لحظة انفجار قنبلة نیوترونیة في صنعاء 

  

ً ، السا2015 صنعاء، الثلاثاء الموافق للثامن والعشرین من تموز   ...عة العاشرة صباحا

لو لم تكن أصابتني ! یرافقني دوتور إلى المطار في ھذا الصباح اللطیف المشمس  
في كل خطوة في ھذا البلد مأساة آثارھا لا تُمحى، لكنت قلت أن المدینة عادیة؛ قلیل من 

! إلا بالقرب من المطار الذي یقع بجوار قاعدة جویة من سوء حظھ 1الحواجز على الطریق
ً؛ متضرر، فارغ، بدون اضواءو   ...وحزین و لذا دفع الثمن غالیا

ً ....مئتي یوم في العمل على الأرض كانت  قضیتُ    لا أفكر ! لكن ما زلت حیَّا
وعمان  3والإنطلاق في رحلة من خمس مراحل؛ بیشا 2بشيء سوى بالجلوس في الطائرة

تعد طائرتان یمنیتان تس...ومطار شارل دیغول الباریسي وبولون البحریة ومكان سري
ً عن تاریخ عودتي من أجل شراء  الوداع الأخیر لصدیقي دوتور! للإقلاع الذي یسألني مسبقا

ُحدق في المنظر الحزین المستمر أماميالبطاقات،  حطام طائرات ! أنا الآن خلف النافذة أ
ث یظھر حظائر طائرات وأبنیة مُخترقة حیومروحیات لم یتثنى لھا الإقلاع قبل التدمیر، 

                                                             
ً للتحالف ولتنظیم ا 1 لقاعدة في شبھ الجزیرة تشكل الحواجز الواقعة تحت سیطرة الحوثیین وحلفائھم ھدفا

العربیة وللمجموعات المنشقة التي تعمل لحساب ھادي لأن الھدف النھائي ھو دّب الفوضى وعدم الأمان إلى 
  . الحد الأقصى في صفوف الحوثیین وحلفائھم

ً، یسیطر التحالف على المجال الجوي الیمني بالكامل 2 ً الحیز الزمني . كما قلت مسبقا یعطي الأخیر یومیا
یتغیر الحیز الزمني . لمسموح فیھ لطائرتین تابعتین للشركة الیمنیة بالإقلاع باتجاه العاصمة الأردنیة فقطا

ً للقصف على صنعاء   . المذكور تبعا
واقعة في إقلیم عسیر السعودي وھي ممر إجباري لكل طائرة تقلع من صنعاء وذلك بھدف التحقق من ھویة  3

  . كل من یترك الیمن
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لأن الطوفان مرَّ تداخل معقد من الصعب التعرف علیھ، وبقایا شاحنات رادار بسواد قاتل 
المتبعة من أجل  بعد إقلاع الطائرة الأولى بربع ساعة، تُعطى النصائح! من ھنا فجأةً 

، تتجھ الأخیرة إلى المدرج المخصص للإقلاع والذي طائرتناالسلامة في عجالة على متن 
ض للق قة باستمرار تعرَّ ً للإقلاع فیما عیوني محدِّ صف مرات عدة، تزداد سرعتھا استعدادا

  ! في ھذه القاعدة الجویة أو فیما تبقى منھا

المكان فارغ إلا من الطائرة الأولى التابعة ...نصل إلى بیشا بعد رحلة دامت ساعة  
ً نشعر بالحر اللافح الذي یندفع مع فتح باب الطائرة، . للشركة الیمنیة لكنھ یترك مكانا

بدون لباقة، یقومون فقط بفحص جوازات السفر وھم لعسكریین اثنین؛ لا یلقون التحیة، 
ھِم أكثر من مرة حتى یبدو الأمر بلا ! یحدقون بالمسافرین یمر الجمیع فیما یقوم أحدھما بعَدِّ

، ربما یصل اثنان آخران بلباس تقلیدي لكنھما یضعان نظارات شمسیة. نھایة بالنسبة لنا
إعادة العَدّ والتحقق من جوازات السفر ثم یأتي یقومون ب! یوجد نقص في صفوف الشرطة

، یختارون الحقائب بشكل الحجرات المخصصة لھا مفتوحة ...دور حقائب الید
یطلبون التعرف على مالكیھا ومن ثم یأمرونھم بفتحھا قبل أن یقوم السادة من ...عشوائي

یقول . دیھم داخلھا وتفتیشھا وتقلیب ما بداخلھا بشكل غیر لائقالإدارة السعودیة بوضع أی
ً لكني أظن الشيء ذاتھ وأنا أراقب تصرفات من  البعض أنھا حالة حرب، لا أقول شیئا

  . حولي

تستمر الإجراءات لمدة ساعة ونصف قبل الإقلاع لكن الوجوه تُشرق ھذه المرة،   
سو فيكما تحلُّ الأصوات محل الھمسات التي كثرت خلا السعودیة، باختصار تبدأ  ل الرُّ

 ً ان، أناسٌ یركضون في كل ! الرحلة بالعودة إلى مسارھا العادي أخیرا نھبط في عمَّ
إنھا الفوضى لكن ذلك غیر مزعج لأنني سأستعید حقائبي، فالإقلاع القادم بعد ...الإتجاھات

ُخرج . ارج المطارساعات عدة لكن لیس مع الشركة نفسھا، ثم أخرج بھدوء وتمھل إلى خ أ
فَس الأول، أ دخن النَّ ُ ُشعلھا وأ أفتحھا ...نظر لكن بعیون مغلقةسیجارةً وأضعھا في فمي ثم أ

ً رغم أنھم  ً على الرغم وجود الناس حولي، لا أسمع شیئا من جدید لكني لا أرى شیئا
دخن ھذه السیجارة بصمت وفي جوٍّ من الصمت، أعرف أن التدخین  ُ یتكلمون؛ أرید أن أ

 ً ً لكنھ لذیذ ایضا ً ! سيء جدا ً تقریبا ! بعد ذلك أتصل بالمقربین في فرنسا حیث لا أقول شیئا
أفكر بفریقي، ! لیس لديَّ شيء لأقولھ باستثناء أنني أعود وأنني سعید وما تبقى غیر مھم

  . كذلك الیمن في قلبي لكنني بحاجة لأستعید أنفاسي وبحاجة للراحة

ً من النبیذ قدمت لي الشركة تذكرة العود   ً، أشرب كأسا ة بالدرجة الأولى مجانا
أواصل التدخین وأنا جالس على . وأقضم بعض المقبلات المالحة بانتظار ساعة المغادرة

ً، ...كرسي كبیر، تنتابني أحاسیس كانت غائبة عني خلال الأشھر الأخیرة ً فشیئا تملؤني شیئا
ھبط اللیل وأسدل صمتھ علینا، ...یجب أن أنھض ...أشعر بصعودھا وبأنھا ستسیطر عليّ 

ً غری بقدر ما غریب أنھ لم یتبعھا أو بدقة أكثر لم تتم   !بةٌ ھذه الضجة حیث لا نسمع شیئا
ھل تعرفون عن تلك المحركات المركبة على الطائرات ؛ اتمقاطعتھا من قبل ھدیر المحرك
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ً الت القنابللھا جوف یمكننا أن نضع فیھ الكثیر من  العسكریة القاذفة؛ ي لا تنتظر سوى شیئا
ً وھو ً من أجل أن یندمجا  واحدا ً ما أو أحد ما أو الاثنین معا ببساطة إلقاؤھا لكي تقابل شیئا

 ً صعدت على متن ! نعم فكرت بكل ھذا، نعم شعرت بألم في داخلي! 1حتى الموتمعا
ً من المیاه الغازیةالطائرة، ابتسمت لطاقمھا ت أغمض! ، جلست في مقعدي، تذوقت كاسا

ً من المیاه الغازیة وأنا متیقن أنني لن أرقد ھذه اللیلة ً ثانیا   . عینيّ، حاولت النوم ثم طلبت كأسا

ني سیارة تكسي إلى محطة    ُّ أصل إلى مطار شارل دیغول في الصباح ثم تُقل
ً لكن الشمس مشرقة في قلبي وعلى وجھي أتناول ...قطارات الشمال، الجو غائم خارجا

لكنني لن  القطار الذي یحملني إلى معقليد من السجائر، أنا الآن في كرواسان وقھوة وعد
ً  ...أبقى ھناك ھذه المرة ً ومع أن عددا مع أني عشت في تلك الأرض لمدة خمسة عشر عاما

من أصدقائي مستقرون فیھا، مع أني أعشق البحر، ومع أنھ فصل الصیف، لكن على الرغم 
أنضم إلیھ أو بالأحرى إلیھا خلال أقل من أربع ولذا یجب أن  ʺوصلني نداءʺمن كل ذلك 

ً مع أصدقاء أعتبرھم بمثابة عائلة لكن بالإنتظار...وعشرین ساعة ، الطقس رائع وأنا حالیا
دت عبر السنوات ً من أھلي  أخرى، أي عائلة الصداقة التي توطَّ حتى أصبحوا جزءا

ل أبنائي وبعض طلبوا مني أن أغادر الیمن عندما بدأت الحرب كما فع...الیوم
ً ...المقربین ً لكن كیف بإمكاني أن اقول لھم، أن أوضح لھم ! راسلوني جمیعا توسلوا لي تقریبا

فھِمھم  ُ ستكون الأمسیة ...بدون أن أسبب لھم الألم والقلق، كي لا اقول أشیاء أخرىوأن أ
لطیفة وقصیرة لأني على موعد مع ذراعي مورفي، أغرق بینھما، أجعلھما تضماني 

ً وتغ ً، شكرا ً، شكرا   ...طیاني، شكرا

ئة، فطور لذیذ ثم رحلة قصیرة لمدة ساعة   ووجھتي مكانٌ ...لیلة ھادئة ومُھدِّ
 علیھا عرفتت...أحدھن...مجھول، قریة صغیرة خضراء نضرة، حیث ینتظرني أحدھم، لا

، أي ، قابلتھا في السادس منھ، ثم قابلتھا ثانیة في التاسع منھفي الرابع من كانون الثاني
ت الشھور بلمح ! عشیة سفري الذي لم یكن من المقرر أن یطول أكثر من شھرین مرَّ

سیتواجد في ! البصر؛ لكنھا انتظرت بصبر لأنھا تعرف، وما لا تعرفھ تدركھ على أيّ حال
ً ابنتيّ وعمتي وعمي وقریبي وأصدقائي بالتأكید   ...المكان أیضا

ً، یقدم لي فریقي تقر   ً عن الوضع مرة أو مرتین في الأسبوع أتابع الأخبار أیضا یرا
: أقرأ بین سطور رسائلھم المھنیة والشخصیة ھذا السؤال...وقد ازدادت بمرور الأسابیع

تمَّ تحدید تاریخ السفر وشراء البطاقات، وبعد ستة أسابیع وبعض ʺمتى ستعود یا جِف؟ʺ
آخرین مع أشخاص الوداعات، أسافر في الإتجاه المعاكس وأرسو في المدن ذاتھا لكن 

ان، لم یُنشَر موعد مغادرة طائرتي المقرر ! وتصرفات ومحادثات مختلفة ھذه المرة في عمَّ
ً ولا من أحدٍ على علمٍ بذلك ً على بعض الیمنیین المتجمعین في ....صباحا ف سریعا أتعرَّ

 ً ن یمنیو...، نتبادل أطراف الحدیث ونطلق التعلیقاتمكان ھادئ من المطار، ننتظر سویا

                                                             
  ). إضافة من المترجم(أنھا لا تزرع سوى الموت في مكان سقوطھا كنایة عن  1
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قادمون من كل البلدان ومن الولایات المتحدة بشكل رئیسي، من أجل زیارة عائلاتھم التي 
 ً لو یروھا منذ بدایة الصراع؛ لقد حكت لھم عائلاتھم بالتأكید ما لا یُحكى وقد قرؤوا أخبارا

ً عرضھا   ! في الصحف من الصعب نشرھا وشاھدوا تسجیلات فیدیو من الصعب أیضا

، بسبب 1استفادت العاصمة من ھدنة استمرت لبعض الوقتخلال فترة غیابي   
تعلن ...مع أن ذلك غیر كافٍ  انشغال التحالف في الجنوب بعد استعادتھ لعدن بالكامل،

ً على أرض الواقع  بیانات التحالف عن برنامج زمني واعد لكن في الحقیقة التقدم بطيء جدا
 ً َّت محل عدن ...أو لا یوجد تقدم أصلا في العذاب والألم، ممزقة بین ھادي تعز التي حل

ز القصف الجوي یتر! وجماعتھ من جھة والحوثیین وشركائھم من جھة ثانیة أطراف  فيكِّ
المدینة بھدف القضاء على الأخیرین الذین یستخدمون المدفعیة وقذائف الھاون لكي یعاقبون 

   ! السكان المحاصرین، ھؤلاء لا كلمة لھم سوى الرحمة ربما

                                                             
صاروخ بالستي قصیر المدى من نوع   یصیبباستثناء الأیام التي تلت الرابع من أیلول حیث  1
)AKHCOT 21 RTO (للتحالف في صافر أطلقھ الحوثیون قاعدة)للذخیرة، ویقتل )مأرب ً ، بالتحدید مخزنا

  . ساعة 48دفع صنعاء ثمن ذلك كالعادة حیث سیتم قصفھا بدون توقف لمدة ست. ویجرح عشرات الجنود
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  ر عمّان، الأردنفي مطا
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  ...العودة

مَ على العاصمة انتھى وعودتي التي أردتھا بدون ضوضاء لم تكن    الھدوء الذي خیَّ
ً علیھا تسقط القذائف والقذارات! كذلك ً نھارا ني أن أشیاءً ما الأمر الذي فاجأ ؛الأخرى لیلا

بَ ! زالت شامخةً فیھا الملیون،  ت كل شيء في أسبوع، العسكري بالتأكید وللمرةجرَّ
ُخلیَت منذ وقت طویل، الأكادیمیة العسكریة من دون ط لابھا، المقر العام ومعسكرات أ

وشرطة الھجرة، جسور، مقرات إقامة خاصة بالحوثیین وبشخصیات نافذة  لشرطة الطرق
بة من صالح، مبنى خاص مسكون من قبل مدنیین ومقبرة ! بالمناسبة نسیت... إلخ...مقرَّ

 ً ً ...ذلك؟ لا أحد یفھم لماذالماذا كل ! أیضا ً في الوضع ! لا أحد مطلقا ً واضحا ألاحظ أن تحولا
ھذا یعني أن التحالف لم ! یحدث للمرة الأولى لفائدة الحوثیین وصالح، على الأقل في صنعاء

مر من أجل لا شيء، لأنھ بفعلتھ ھذه ساھم في قلب الرأي  ً باستثناء أنھ قتل ودَّ یُغیِّر شیئا
ً حتى فترة قصیرة مضتالعام الذي كا  ھل ھناك من ما زال یعتقد بالتحالف...ن منقسما

ره في  وبضرباتھ وبقدرتھ على إعادة ھادي إلى السلطة بكل بساطة، فقط لأنھ قال ذلك وكرَّ
ً إلى ! مؤتمراتھ الصحفیة خلال الأشھر الأخیرة یا ً سرِّ ُرسل تقریرا أشخاص محددین أنا ʺأ

ً  ʺعلى اتصال بھم ً  یتضمن تحلیلا   ...للأحداث وللتناقضات، الأمر الذي سأدفع ثمنھ یوما

، تمَّ اختیار التوقیت بعنایة 1ھادي من ناحیتھ یصل إلى صنعاء خلال عید الأضحى  
أما أنا فأقول لنفسي أن الوقت قد حان ...إلا أن النتیجة لن تكون على مستوى الأمنیات

زَ التطبیقذ بدایة ھذه الحرب المنلوضع الفكرة التي تراودني من لم أسمع . سیة في الخارج حیِّ
ً عنھا في فرنسا، الشيء ذاتھ بالنسبة لأصدقائي في بلجیكا والنمسا وھنغاریا وألمانیا  حدیثا

ً في نھایة الأمر! إلا من نَدَر   ...الوضع مختلف في المملكة المتحدة لكن لیس كثیرا

مُ لقاءً في ظھیرة أحد الأیام في فندق كبیر في ال   نظِّ ُ مدینة، فقد ھذا الأخیر حیویتھ أ
 ً یتجمع بعض الأشخاص في المكان، لیسوا من أصحاب . المعھودة لكن الأمر لیس مفاجئا

! القرار في البلاد لكن مع ذلك لھم معارف وسط ھؤلاء وھذه فرصة جیدة لأنني بحاجة لذلك
أرغب بتنظیم مظاھرة ضخمة بھدف إسماع صوت ھذا الشعب ولذا فإن تواجد وسائل 

ُ الإھتمام لكن لیس  . للعالمالرسالة الإعلام أمر أساسي من أجل إیصال  تستقطب الفكرة
ربما تنتشر ...بالشكل الكافي، یجب الذھاب أبعد وأعلى وأسرع من ذلك لأن القنابل لا تنتظر

قوات التحالف في الجنوب وربما في حالة جھوزیة للتقدم نحو العاصمة لكن كل ذلك لا 
حملة توعیة بفضل بعض المعارف في بأقوم ! الحرب وھنا یكمن قلقيیعني قرب نھایة 

حیث أرسل لھم رسائل حول الأوضاع المعاشة والعسیرة، مع فیدیوھات عن  الخارج
ً إیصال المعلومات إلى عالم الصحافة لا تتضمن . الكارثة الیومیة؛ أطلب منھم أیضا

                                                             
ِّت بقبولھ أن یذبح ابنھ الوحید  1 العید الأكثر أھمیة في الإسلام إذ یُحتفلُ بھ بطاعة النبي ابراھیم لربِّھ والتي تجل

ظة باستبدال الولد عندھا یُرسل الأخیر الملاك جبریل لكي یقوم في آخر لح). أي الله(اسماعیل بأمر منھ
ولذا تقوم العائلات المسلمة بالتضحیة بالماشیة في ذكرى ھذه .بخروف، وبالتالي ینجو من التضحیة بھ كقربان

  .  الطاعة الكاملة
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ً، مطا ً سیاسیا ً أو إدانة أو مضمونا لب إنسانیة فقط وھي إیقاف القصف المراسلات أحكاما
  ...وتقدیم مساعدات إنسانیة للجمیع

لیس من أجل الحدیث عن مشروعي الذي یعرفھ یتصل بي إیجل مساء لكن   
ً  ویدعمھ لكن بالأحرى لكي یقول لي  ً بحالتي وقد ! أن أبقى حذرا قد یكون الوحش مھتما

ش -نصت الھاتفي ھذا ما تكشفھ عملیات الت –یكون في طور الإستعلام عني  ؛ ربما یتعطَّ
والتي  ʺالساحقة النجاحʺلشرب دمي الأجنبي، یمكن لھذا الدم أن یظھر في إحدى تسجیلاتھم 

 ً ً في ! یتقنھا أعضاؤه إخراجھا حالیا ً لكن بالإنتظار یجب أن أكون یقظا سیكلمني إیجل غدا
الذین تحدثت عنھم ھذه المدینة بدون كھرباء ومراقبة؛ المدینة التي یرتادھا كل ھؤلاء 

 ً َّفین بزرع  المدینة التي تُركَت وحیدةً ...سابقا ً ظھور داعمین للتحالف مكل حیث بدأ مؤخرا
  ...الشك والفتنة وبزعزعة الأوضاع أكثر فأكثر وبتدبیر الكمائن

فریقي التابع للإدارة الأوربیة تعب، ...مع ذلك یجب ألا نفقد التركیز أو الحافز  
ً  متوتر وتملؤه الشكوك لذا أضاعف من زیاراتي على الأرض وأستمع إلى أعضاءه، . أیضا

 ً ً أیضا ً في الآونة الأخیرة! أفھم رسائلھم، أطمئنھم وأوبخھم أحیانا  1لقد حالفھم الحظ كثیرا
لكن ھل سیستمر في محالفتھم؟ قام بعض الأوغاد الذین ادعوا أنھم حوثیون بالدخول مرات 

مع  2أمارس الضغط على أعضاء فریقي من الشرطة...ىعدة إلى مبانٍ رسمیة أجنبیة وأخش
 ً جزء من عمل ھؤلاء بالفعل لكن ھذا على تحدید ھویة المخربین ! أنني أتفھَّم موقفھم تماما

ً لھذه ! الورق ً داعما ً یمثل عالما ً لكن أبقى أجنبیا في الحقیقة أنا جِف وھم یعرفون ذلك جیدا
حیلة لكي لا یتم النظر إلى تعاونھم معي من قبِل الحرب وھذا أمر كبیر؛ لذلك یجب اتباع ال

الآخرین على أنھ خیانة، فصنعاء عاصمة لكنھا قبل كل شيء كقریة صغیرة یعرف أھلھا 
  . بعضھم البعض ولا توجد أسرار فیھا

ً مع عنصرین    یكلمني صدیقي لیحدثني عن موضوع الوحش ومن ثم یحدد موعدا
؛ بالفعل استعلم )ة وقد تعاونوا بشكل كبیر معيمن ذوي الخبر(من مكتب الأمن الوطني 

ني، وطلب معرفة عملي ومكان تواجدي في  ً فیما یخصُّ الأخیر عن الشركة، وقد سمع كلاما
  ...لكن لا مبرر للقلق فھم یتابعون الأمر...صنعاء

  

  

                                                             
حدث مرات عدة أن وقعت شظایا قذائف وقذائف لم تنفجر وغیرھا على الوفد ومنھا صاروخان من عیار  1

  . ملم 82و  40
أودُّ أن . ون من قبِل وزارة الداخلیة الیمنیة، موزعون على مراكز عملنا المحددة في العقدرجال شرطة مكلف  2

  . أشكرھم الیوم ألف مرة على إخلاصھم لنا
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   1أطفال الیمن

   ً ً مقربا ً المسؤول المحلي وصدیقا ً بحشد فریق حولي یضم صدیقا بادرت شخصیا
ً في شؤون المجتمع الیمني، ھم أولاده  وآخرین؛ جمیعھم شباب مفعم بالأمل، منغمسون جدا

م المھام حسب رغبات ومھارات وعلاقات كل ! وبناتھ الراغبون بالقتال على طریقتھم نُقسِّ
ً من أجل . 2متاح ومھتَم عضو، في حین أني على اتصال مع صحفي أمریكي وجدنا كفیلا

. وب القیام ببعض الإجراءات من أجل إحضاره وتأمین مسكن لھتمویل المشروع، المطل
ً من  یزداد عملي الكتابي واتصالاتي الھاتفیة ومعھا مشاركاتي في عدد متزاید أیضا

التي تمَّ ترخیصھا من أصحاب القرار الذین  4المخصصة لموضوع المظاھرة 3الإجتماعات
  ...أخذوا قرارھم حول الأمر

ً یُ بالتأكید أتركھم یتكلم   مع كل مرة یتناولون رون حضِّ ون، وبالتأكید أتركھم جمیعا
ً ʺالكلمة فیھا  الوسائل التي ...من نیلسون ماندیلا والمھاتما غاندي؛ أحلامھم كلھا ʺبعضا

ً ...حیاتھم في الأسر ونشاطاتھم السلمیة...استخدموھا في زمانھم ً وأعرف تماما لست مغفلا
. لینا فقط تحدیده والتقلیل من أھمیتھ قدر الإمكان، عأن السیاسيَّ سیحضر ھذه المناسبة

أحاول بالتوازي مع المظاھرة في الیمن، تنظیم مظاھرة في أوربا في الیوم ذاتھ مع تغطیة 
ً (لھا من قبِل وسائل الإعلام الدولیة   ). لن تحدث المظاھرة أبدا

بعد ! ھوریقترب التاریخ المحدد لانطلاق المظاھرة فیما تبدأ أولى المشاكل بالظ  
ذلك التدخلات حیث أشعر أن الإنسانیة تتبخر خدمةً للسیاسي وللألاعیب وللمصالح للغرور 

تمَّ تأجیل اجتماعنا الأخیر المقرر في ظھیرة یوم السابع عشر من تشرین الأول  !الإنساني
ً ومن ثم نقل مكان انعقاده في اللحظة الأخیرة إلى  مكان آخر في إلى الساعة الثانیة ظھرا

ً عن انتھت عبارات اللیاقة وأشعر أنھ دور الغموض والمراوغة؛ أسمع حتى ...المدینة حدیثا
ً بالنسبة لي،إلغ عن قفھم لأسألھم ستوأطرق بیدي بقوة وأ اء المظاھرة وھذا غیر مقبول أبدا

عن كل  لدقائقأحدثھم بالتفصیل و! ھدف تجمعنا ھنا إن كانوا یریدون الإلغاء في نھایة الأمر
ً آخر سیتابع الكلام ومن ثم ، نا بھ قبل أن نصل إلى ھذه اللحظةما قم یخفت صوتي لكن أحدا

یعود التلاحم والتصمیم للظھور حیث تتوحد القلوب والأجساد والعقول من ...یزداد العدد 
   ! جدید

                                                             
  ʺسلامʺسیتم تشكیل حركة ثانیة تحت اسم . أول اسم أعطِيَ للحركة  1
ً في 2 لأكن اتصالاتنا . سوریا وفرنسي في الحقیقة أنا على اتصال مع ثلاثة صحفیین أحدھم أمریكي عمل كثیرا

  ...لن تثمر
ً في كلٍّ من تلك الإجتماعات المكثفة والغنیة بالإتجاھات التي حضرتھا 3   . أكثر من أربعین مشاركا

خلال . سیتم تمثیل كل الأطراف في المظاھرة باستثناء المسلحین والأطفال دون سن السادسة عشرة  4
ھَ  ت إلى الكونغرس الأمریكي ومجلس الدوما الروسي والھیئات الأوربیة وإلى المظاھرة ستتم قراءة رسالة وُجِّ

 ً ً، ستتم كتابة العبارة التالیة بالدم على لافتة بیضاء ضخمة تُحمَل خلالھا . الأمم المتحدة أیضا أوقفوا  ʺ: أخیرا
  . ʺأوقفوا قصف الیمن - قصف الیمن
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ً؛أشعر    أتابع التعلیقات مباشرة على شبكات  أن الأمسیات واللیالي طویلة جدا
وبعدھا بعض التلمیحات قبل أن تصدر القرارات عن أصحاب القرار  ،التواصل الإجتماعي

الأمر في طور الإنتھاء، ما یوحي بذلك التغییرات في المكان ! توضع قَید التطبیقومن ثم 
ً في غضون ساعة بالنسبة لي یتم الإتصال بي من ! وتواقیت التجمع، سیتغیر المشھد كلیا

ل أن أبقى في البیت باب اللباقة وإخباري أنھ یوجد الكثیر ُصبتُ ! من المخاطر ومن المفضِّ أ
ً قبل أن  أذھب إلى سریري في الساعة بحالة من الغضب وبدأت أمشي في البیت جیئةً وذھابا

 ً أنھض بعد ساعتین لأن فریقي، صغیر الحجم لكن كبیر القلب، جاھز مثلي . الثانیة صباحا
أحد عنھ سوى الأطفال والرجال من أجل الذھاب إلى المكان الجدید الذي لم یسمع 

أحسنَ المحاولة ھؤلاء الذین أرادوا خلط الأوراق بھدف التشویش على ! المسلحون
سنقوم بكل ما بوسعنا، سنُظھر كل ما بوسعنا وسنقول كل ! الموضوع لكن آمل ألا ینجحوا

  ! ما لدینا بأسلوب حر وإنساني

سھ بالكامل لسكان في م   عاناة وعوز، نتظاھر، تستقبلنا خلال ھذا الیوم الذي نكرَّ
مجموعة من العاملین مع الأمم المتحدة، تقوم وسائل إعلام یمنیة بتصویرنا وإجراء مقابلات 

س الأیام التالیة لإرسال ما تمَّ تسجیلھ إلى الخارج، أطلب المساعدة من معارفي ...معنا نُكرِّ
اعدتي مرة جدیدة، وأشكرھم ، یھبُّون لمس)موجودون في الیمن والخارجھؤلاء (مرة جدیدة 

  ...بدوري مرة جدیدة

  ...سلام

ً لجمیع العاملین معي بموجب العقد مع الدائرة    ً أطلب اجتماعا في السادسة صباحا
خلال وجودي وسطھم في . الأوربیة للشؤون الخارجیة أو العاملین معي في الشركة نفسھا

یة التي أقمناھا على شرف أنج الغرفة التي جمعتنا مراتٍ كثیرةٍ، ومنھا الوجبة الرسم
ُعلنُ أمامھم عن نیَّتي ترك مھامي والشركة وكذلك الیمن خلال ساعة ...وباسكال وأحمد، أ

ونصف الساعة أستعرض باختصار السبب الذي دفعني للقدوم إلى ھنا، ما تمَّ إنجازه، وما 
 ً على العكس بل ، ندموقت لكي أغادر، بدون أسى وبدون الحان ...عشتھ لكن أصولي أیضا

تغمرني السعادة لأنني أتیت إلى ھنا، لأنني بذلت الجھد ونجحت في إنجاز ما تمَّ 
َّىʺولأنني سأحفظ ...إنجازه أشكرھم لمساعدتھم ولدعمھم،  ...في قلبي بكل عنایة ʺما تبق

سمحوا لي لصداقتھم ولصِّلات التي تجمعنا كأصابع الید الخمسة، أشكرھم لثقتھم بي ولأنھم 
ً أقود أن لھذه اللحظة وقعھا الرھیب كما یملؤھا  ...ھم وأحمل لھم مشاعري وأحاسیسي یومیا

ل مفاجأةً لھم وأنھم یتفھمونھ لكنھم لا . الإحترام من كلا الطرفین أعرف أن قراري شكَّ
ً واحد  قبِّلھم واحدا ُ یصدقونھ لأنھم ببساطة لا یقبلونھ؛ أختم ھذا اللقاء وأنا أتنقَّل بینھم، أ

ة بین ذراعَيوأضمھم بش ُخبر شركتي، أصدقائي، معارفي وزملائي الیمنیین ...دَّ عقب ذلك أ
  ...والأجانب
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  ʺأطفال الیمنʺأثناء الإجتماعات الأولى لحركة 

لكن لم ینتھ كل شيء بعد، حیث سیتم الإعلان عن الحركة الثانیة بمساعدة فریقي   
َّ ! الصغیر ذة أكثر مُلامسةً للمشاعر وبالتالي أكثر الخطوة مماثلة لسابقتھا مع أن الأشیاء المُنف

 ً نقوم بكتابة لافتات واختیار مناطق سقطت فیھا قنابل التحالف بدون أي مبرر یُذكر  1!تأثیرا
، حیث قتلت عائلات عاشت ھنا بكل بساطة، نذھب إلى المكان بعد ذلك وھو المدینة القدیمة

 ،2جمیعنا بخشوع ذكرى من رحلواوبعد أن حصلنا على الترخیص اللازم للتظاھر، نُحیي 
 ً ِّمھُ، نتشارك معھ، نتبادل معھ كل شيء ونحن نشعر بألمھ لكن بالسعادة أیضا ً، نكل نقابل شعبا

ً في عالم نجھل  ا   !ʺمن یقوم بماذا وكیف ʺلأنھ ما زال حیَّ

ً عن ثورة وأخذ للسلطة بالقوة   ! أشارك في اجتماعات خاصة یتم الحدیث فیھا علنا
اء ویحتلون مراكزَ مھمة یعبرون عن أفكارھم أمامي ویوضحون لي لماذا أشخاص أثری

وأن أساعدھم، أن أمثلھم  یطلبون منِّي أن أنضمَّ لھم! وصلت البلاد وأھلھا إلى ما ھم علیھ
نصِت لھم وأشاركھم بعض مقارباتھم لكن أقول لھم أنني ! وأن أتحدث باسمھم في الخارج ُ أ

ما أقول لھم ما لا یقولونھ لي، سواءً نال ذلك الإعجاب أم لم ك... أكون منھملا أستطیع أن 
ً القیام بثورة لكن من یرغب بذلك الشعب  ً وفعلیا ً؛ یمكن دائما ینل فلیست ھذه ھي المشكلة أبدا

  أم ھم أنفسھم؟
                                                             

ً باسم الحركة نتعلم من تجربة الحركة السابقة ومن حالات الخلل ال 1 ھة، نختار ناطقا محتملة في رسائلنا الموجَّ
أقوم بكتابة رسالة إلى السید بان كي مون وحتى ولو لم أتمكن من تسلیمھا لھ . ورسالة مشتركة للجمیع

 ً   .شخصیا
ِّد الأمكنة بالصور التي نظھر فیھا، مع أوراق ملصَقَة على أفواھنا 2 سیتم نشر كل ذلك على شبكات . نُخل

  .اصل الإجتماعي في الیمن والعالمالتو
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  ʺأطفال الیمنʺتجمع لحركة 

  

  



111 
 

م؟ وسائلھم؟ داعموھم ھل انتُخِبوا أو اختِیروا من قبل الأخیر؟ ما ھو برنامجھم؟ طموحاتھ
 ً م؟ أضیف أخیرا أن موقعھم یُتیح ھنا وفي الخارج؟ ھل سیقدمون السلام لھذا الشعب المحطَّ

یمكنھم على سبیل ...الشعبھذا لھم إمكانیةَ فعلِ شيءٍ ما جمیلٍ من أجل شعب، شعوب، 
جبار المثال جمعَ الأخیر وإخباره بوجود سبلٍ أخرى لإیقاف ھذه الحرب، أو على الأقل إ

 ً ً اعتماد  .القادة الكبار على اللقاء ومناقشة الأمر جدیا بدون إكراه الشعب، یمكنھم أیضا
نعم كل شيء ...مجموعة من الإستراتیجیات وتقدیمھا لأصحاب القرار أو تطبیقھا حتى

بعد ...یجب توفر الإرادة للقیام بھ، للشعور بھ ولإدراكھ، للتعبیر عنھ ولإظھارهممكن لكن 
ُعبِّرُ عن أمنیتي بالسلام للیمن وأھلھذلك أتوق   . ف ھنا، أحییھم وقبل أن أتركھم أ

ً في بعض حفلات الزفاف لأن الحیاة یجب أن تستمر على الرغم من    أشارك ایضا
رجال أعضاء في فریقي یعقدون قرانھم؛ عقد قرانھم في ...الحرب والفوضى والمشاكل

، نتشارك ھذه 2في صالات كبیرة مریحةجمیعھم ... دلالة رمزیة كبیرةلھ  1ظروف كھذه
ً بالطقوس ذاتھا، حیث الموسیقا والأغاني الشعبیة الدارجة الإقلیم  المناسبات التي تجري دائما

ج   . الذي ینحدر منھ المُتزوِّ

ً، أستعجل كفیلي من أجل أن یقوم باللازم من أجل إحضار الصحفي    أخیرا
ً (الأمریكي  التصویر وبالتعبیر عن رؤیتھ حول الأوضاع، ، لكي یقوم ب)الذي لن یأتي أبدا

تفارق شخصیة كبیرة الحیاة الیوم، لقد ! لكن الأجواء في صنعاء عادت إلى الكآبة والتعاسة
إلى الیمن مما سیمكنني من  الراحل تمَّ نقل جثمان . 3ناضلت طوال حیاتھا من أجل بلدھا

  . ه المناسبةتحیتھ بإجلال خلال حفل التأبین الذي ستقیمھ عائلتھ بھذ

عن  یعرض صورةً قاتمةً . یتابع المبعوث الأممي جولاتھ في بلدان الخلیج والیمن  
 .5أمام مجلس الأمن الدولي حیث السكان واقعون في شَرْك حرب بدون رحمة 4الوضع

في البلاد  6توزیع المواد الإغاثیةفي حسب أقوالھ؛ تواجھ المنظمة الدولیة صعوبات كبیرة 
                                                             

في (لصالات أعیاد كانت تشھد مناسبات زواج ) مع أنھ أنكر ذلك(تمَّ إحصاء ثلاث عملیات قصف للتحالف  1
  ). أقالیم تعز وذمار وصنعاء

ً ویتم . مجھزة بأرائك) حسب الوضع المالي للعائلات(صالات أعیاد أو خِیَم ضخمة  2 القات حاضر دائما
شاركت في العدید من ھذه المناسبات الملیئة . بكثرة، مع مشروبات غازیة وأخرى من أجل الطاقةاستھلاكھ 

ً خلال سنوات وجودي في ھذا البلد   . بالمشاعر دائما
في إقلیم إبّ جنوب البلاد، المنحدر من عائلة معروفة  1934الدكتور عبد الكریم الأریاني، من موالید عام  3

و  1998مناصبَ في وزارات عدة ومنھا منصب رئیس الوزراء بین عامي  شغل. تضم سیاسیین وقضاة
من أجل إنجاح   2015عمل بدون كلل بعد مغادرة صالح للسلطة وحتى وفاتھ في تشرین الثاني عام . 2001

ً في منظمة . 2011خطة الإنتقال السیاسي التي وُضعت في العام   Global Leadershipكان عضوا
Foundation  قدم المساعدة لقادة الدول والحكومات من أجل تشجیع السلام والدیمقراطیة والتنمیة في التي ت

  . العالم
  ʺالبلد یحترق وغارق في الدمʺ: قال 4
ُتل  5 ُصیب  6.400ق ً آخرین منذ بدایة الصراع 30شخص وأ   . ألفا
یة للیمن، سیتلقى الأخیر من أصل ملیار وخمسمئة ملیون دولار رصدتھا المنظمة الدول. مواد غذائیة وطبیة 6

  . بالمئة منھا فقط 15نسبة 
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ً مع أن الوضع ف بالمقابل، لا یمكن إدخالھا إلى تعز الواقعة تحت ...ي العاصمة أفضل نسبیا
حمَّى القصف المدفعي للحوثیین، كما في صعدة التي تتعرض لقصف عنیف من طرف 

ً من أن تتراجع! الخلیجیین . فیما یدفع الشعب فاتورتھا تتقدم الحرب وسط ھذا الجنون بدلا
م ممثلون عن ھذا ال شعب تعازیھم الحارة لي بعد ھجمات باریس التي وقعت مع ذلك، سیُقدِّ

  . 2015في الثالث عشر من تشرین الثاني عام 

تتوالى الدعوات والوجبات . تمر الأیام ویقترب معھا موعد مغادرتي أكثر فأكثر  
ً المفعمة بالمشاعر المتعددة التي من الصعب إبقائھا طيَّ الكتمان والتعبیر عنھا في  أیضا

ً ...1الوقت عینھ م الوعود لكنني أترك الباب مواربا قدِّ ُ نعم أرغب بالعودة إلى ! كعادتي لا أ
ً لماذا لكن لا أقول لھم! الیمن لكن لا أعرف متى أو كیف أو لماذا ألتقي ...أو أعرف جیدا

مَت في حدیقة الوفد؛ سنتناول الطعام  ً خلال احتفالیة نُظِّ للمرة الأخیرة مع الفریق كاملا
بالمشاعر وقلوبنا تخفق بشدة أما أیدینا فتشدُّ على عیوننا ملیئة ... كم ونضحونتحدث ونبتس
  . بعضھا البعض

  ...، الساعة الرابعة بعد الظھر2015صنعاء، العاشر من كانون الأول عام 

رقدتُ ولديَّ إحساس غریب أنني نمت لساعات، لأشھر، ...أفتح عینيّ   
ً في ... لسنوات...لا ھذا المطار؟ كم الساعة؟ من ھذا الرجل أمامي ماذا أفعل ھنا، وحیدا

یقول لي بأن أختم جواز سفري بسرعة إن ...الذي یعید لي جواز سفري وبطاقات الطائرة
ً كنت أرید المغادرة الیوم، فجأة أتذكر كل شيء  ... لكنھ كان قد أدار ظھره وغادر مسبقا

دمجة، باختصار كل ما أوقفھ على أیة حال وأطلب منھ ھواتفي، كمبیوتري، أقراصي الم
ُخذَ منِّي بدون سبب ً طریقھ بدون استدارة لكنني قررت أن ذلك ! أ لا یستمع لي ویظلُّ متابعا

ر طلبي مَھ، أتوقَّف وأكرِّ مسك بھ، أتقدَّ ُ اقترب ...لن یمضي ھكذا ببساطة؛ أمشي خلفھ، أ
ً م ً، غیر أنني أقرأ شیئا  2ا في عیونھمرجلان آخران وھما ینظران إليّ، لا یقولان شیئا

ً، لا أفھم كل ھذا ʺ: یدفعني للمتابعة ً أو جاسوسا وكل ما أطلبھ ھو استرداد ما لست مجرما
ً، ثم یفتح سترتھ ویناولني ...ʺأخذوه مني ل بالنظر إليّ أخیرا الھاتفیَن ویُضیف أن یتفضَّ

بع الباقي سیرسل لي في فرنسا، بعد ذلك یتبادل بعض الكلمات مع الرجلین الآخرین ویتا
  . طریقھ

فلھذا الختم مفعول مقولة افتح یا (أخذ أحدھما جواز سفري لكي یختمھ   
ً على بینما یرافقني الثاني إلى الخارج؛الباص ھنا، فارغ لكن محركھ یدور !)سمسم وبعیدا

ً بھا َّم الصعود ما زال ملتصقا . المدرج یُمكن رؤیة طائرتي، محركاتھا في دوران لكن سُل

                                                             
وبما لا شيء غیر قابل للتغییر، أقلب ھذه الحالة القائمة مع . الیمنیون خجلون بطبعھم  وثقافتھم وتقالیدھم 1

  .  فریقي حیث أعبر بصراحة عما یجول في خاطري فیفعلون مثلي كالعادة
  . یسا من الحوثیینینتمیان إلى مكتب الأمن الوطني لكنھما ل 2
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َّم وعندھا یتركني  ذلك بعدفري أعادوا لي جواز س   أمشي حتى أصل إلى السل
ا حدث   . الرجل بعد أن اعتذر عمَّ

أصعد خطوةً خطوة نحو باب الطائرة وأنا أنظر إلى الباص الذي یبتعد، ثم تنظر   
َّس  ً، وعند وصولي إلى المدخل أتنف ق مثلي تماما عیوني إلى المكان حولي، لا تجرؤ أن تصدِّ

أغلقت المضیفة الباب . خلف للمرة الأخیرة قبل أن أدخل إلى الطائرةبعمق وأنظر نحو ال
فیما أنا أتجھ نحو مقعدي؛ الطائرة مكتظة والجو حار داخلھا، ینظر المسافرون الذین 
ینتظرون منذ حوالي الساعة إليّ وقد فھموا الآن سبب تأخیر إقلاع طائرتھم، أبتسم لھم 

لقي التحیة على الشخص الجالس بجانبي وأتنفس بعمق مرة ثانیة، أجلس في مقعد ُ ي، أ
 ً   ! وأسترخي أخیرا

  ʺالأزمة والدعمإدارة  ʺرسالة من مركز 

تصلني رسالة إلكترونیة من وزارة الخارجیة الفرنسیة وأنا في القطار في طریقي   
لأن أقضي عید المیلاد مع إبنتي، یقول مضمون الرسالة بأنھ في حال عودتي للیمن قد یتم 

ً بسخط توقیفي  بشكل تعسفي بتھمة التجسس في مطار صنعاء؛ قد یكون ھذا التھدید مرتبطا
ً في شركة صدیقي إیجل، جاءتني نصیحة بھذا  1بعض الیمنیین بعد تعییني مؤخرا

  ... الخصوص بألا أعود إلى ھناك

ُعید قراءة الرسالة وأنا متفاجىء، لیس بسبب المعلومة بل بسبب مصدرھا، أتصل    أ
لا مشكلة لأنني على ! تي أرسلتھا من الوزارة لكنھا لا تقدم لي أي معلومة إضافیةبالخدمة ال

اتصال دائم بدوتور وبأصدقاء آخرین خلال رحلتي وقد زودوني ببعض التفاصیل 
ً لھ قبل وصولي لھذا المطار في العاشر من كانون الأول . الإضافیة اعتقالي كان مخططا

، أما الدافع الرسمي المشار )×(ة من طرف شخص ، یأتي الإعتقال بعد وشای2015عام 
تمَّ إطلاق سراحي في . إلیھ فھو التجسس، لكن في الأساس الغیرة ھي الدافع للتھمة المذكورة

الساعة الرابعة بعد الظھر، بعد مفاوضات على مستوىً  2015العاشر من كانون الأول عام 
ُطلقَ سراحي بناءً  ل دولة ثانیة؛ أ على كذبة مفادھا أنني أترك الیمن من أجل عالٍ وبعد تدخُّ

  .  أعیاد نھایة السنة على أن أعود إلیھ في كانون الثاني من العام التالي

ً ؛ من ھو الشخص    لكن ینقص بعض الأجوبة من أجل فك ھذا اللغز الكامل تقریبا
  ة؟ بھذه الوشایة؟ وما الذي دفع الحوثیین للتصرف بھذه الطریق ʺالخیرʺالذي أراد  )×(

  

  

                                                             
. عندما أستقیل من عملي وأترك الشركة الأم، أقرر أن أنضم إلى صدیقي إیجل من خلال مشاریعنا المشتركة 1

 ً ً بعد وربما لن یكون أبدا   . قلةٌ من الأشخاص تؤیِّد ھذا القرار الذي لیس فعلیا
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  ...لماذا

ً كما أتلاعب بالكلمات   منذ زمن ... تجتاحني الرغبة بالكتابة منذ زمن طویل تماما
 ً وبعد أن جلست في مكتبي وخلف  2015أخذت القرار في یومٍ من أیام عام ...طویل أیضا

سرعة كما محیت أخرى قبل أن ملأت صفحات كاملة ب...حاسوبي، بدأت أصابعي بالعزف
، لم أكتب علیھا ھذه القصة، بل قصة أخرى حفظتھا من جدید تعود الحروف للظھور علیھا

 2015على أقراص صلبة، وقد تمّت مصادرة الأخیرة في یوم العاشر من كانون الأول 
  ...الذي تحدثت عنھ

ً ولمدة أسابیع قبل أن أجلس من جدید في مكتب آخر فكَّ    ھذه المرة وخلف رتُ ملیا
انتشر اللون الحبر الأسود بدأت أصابعي بالعزف أو بتحسُّس لوحة المفاتیح؛ ...حاسوب آخر

لكن في أحد الأیام ستتابع ! على الصفحات قبل أن تعود وتكتسب لونھا الأبیض ثانیةً 
ً لأ ُّف حتى أصل إلى اللحظة التي أنا فیھا حالیا كرتي ن أشیاءً في ذاأصابعي الكتابة دون توق

ھا لكم بعد   ...لم أقصُّ

ً مع أن وقف إطلاق النار مستمرالحرب في قلب الحدث دائ   منذ العاشر من  ما
نیسان وأن الأطراف الیمنیة تُجري محادثات في الكویت تحت رعایة الأمم المتحدة منذ 

تتبادل الإتھامات  ، لكنھاالأطراف تقع خروقات للھدنة من جمیع ...الحادي والعشرین منھ
ِّذة، التي قوتھا لا تعادل إلا الحماقة، ...بالطبع  المسؤولیة عنھاب ً من الأطراف المتنف لأن أحدا

 9.600لا یفكر في خِضمْ ھذا الجنون القاتل بضحایا الحرب الذین بلغ عددھم حتى الآن 
ً بالإضافة لثلاثة ملایین مشرد داخل البلد دون أن ننسى أن ثمانین  35.000و  1قتیلاً  جریحا

ً منھم لا یفكر بالست وعشرین  ...المئة من الیمنیین بحاجة لمساعدة إنسانیةب كما أن أحدا
ً من صدمات متعددة 2ملیون یمني الذین عانوا ویعانون وسوف یعانون لزمن طویل أیضا

  ! وخسائر ضخمة بسبب ھذه الحرب القذرة

الزمن  توقفت الضربات الأمریكیة باستخدام الطائرات من دون طیار لفترة من  
ً للدولة ضمن الدولة 2015لكنھا استؤنفت في خریف  التي أقامھا الوحش في جنوب  3نظرا

فت الضربات منذ بدایة السنة لتصل ذروتھا في الأسابیع الأخیرة .البلاد بالتوازي، . تكثَّ
ً، تؤازرھا  اعترفت وزارة الدفاع الأمریكیة بنشر بعض القوات في إقلیم حضرموت مؤخرا

                                                             
ً كما قوات تكبَّد الحوثیون . نسبة كبیرة من القتلى والجرحى في صفوف المدنیین 1 وشركائھم خسائرَ أیضا

ً وكذلك بالنسبة لمعنویات (التحالف وإن یكن بدرجة أقل، لكن لا إحصاءات رسمیة عنھا  لأن ذلك ضار إعلامیا
  ). القوات

ً في بدایة الحرب  2 ً  ʺنطق أولى كلماتھʺحكى لي صدیق أن ابنھ حدیث الولادة والذي كان عمره أشھرا دا مردِّ
  . لقنابل التي كانت تسقط والانفجارات الناجمة عنھابأسلوب مذھل صفیر ا

سمح التھرب من الضرائب وتھریب المنتجات النفطیة وسرقة البنوك لتنظیم القاعدة في شبھ الجزیرة العربیة  3
نھ من توسیع مناطق نفوذه وتحكمھ ً، الأمر الذي مكَّ   . بكسب ملیوني دولار یومیا
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المتواجدة قبالة السواحل و )مع مدمِّرتین( التابعة للمارینز 13الوحدة رقم  عند الحاجة
  . الیمنیة

ً راجع التحالف سیاستھ بخصوص الوحش القميء حیث تكبَّد ھذا الأخیر    1أخیرا
اء الضربات التي تمَّت بالتنسیق مع الولایات المتحدة ، مما دفعھ خسائرَ فادحةً من جرَّ

   .2لعدید من مواقعھ في جنوب البلادللتراجع بل للتخلي عن ا

ً  عملتُ التي (قامت الدائرة الأوربیة للشؤون الخارجیة والشركة الأم    ) لدیھا سابقا
فقد العدید من عناصر فریقي وظائفھم . بفسخ العقد بینھما قبل أن تستحوذ علیھ شركة محلیة
ً بدون عمل لى عشرات الآلاف في ینضمون بذلك إ. في الشركة بعد تغییر العقد و ھم حالیا

ء والذین عملوا مع مجموعات دولیة، لكنھم وجدوا أنفسھم بدون عمل في نھایة العام صنعا
ً بسبب الحرب والنتائج المتمخضة عنھا ومنھا توقف الاستثمارات بشكل  الماضي، طبعا

  . كامل والحصار المفروض على البلاد

نشاطھا مع أنھا لا تمتلك أي  الشركة المحلیة التي تمَّ إنشاؤھا ما زالت تمارس  
  ! عقد

بالمقابل ...ولم أعد أبحث عن معرفتھ...ھذا) ×(ما زلت لا أعرف من ھو السید   
السبب ...ما الذي استُخدِمَ من أجل اتھامي وتوقیفي في یوم مغادرتي للیمنعرفت بالصدفة 

في التاسع ھو ذلك التقریر السري الذي أرسلتھ لبعض الجھات التي أنا على اتصال بھا 
وقد تضمَّن بعض النقاط التي یمكن تصنیفھا بالفعل في إطار  2015عشر من أیلول عام 

َت لھم - عمل تجسسي، حتى ولو  ُرسل أن  - بعد التمعن فیھا عن قرب ومن وجھة نظر من أ
ً ! ھذا التحلیل قد كُتِبَ بھدف غایةٍ مختلفة ً ʺوھذه آخر  ،أخیرا ً أو ʺأخیرا ، إن قلتُ مسبقا

، لم أقل في المقابل لماذا ʺأن الرغبة في الكتابة تجتاحني منذ زمن طویلʺكتبت  بالأحرى
  ...حتى ولو أنني أعرف أنكم تعرفون

ً كما ینبغي،   م، من أجل التقدیر لبلد مجھول ولیس معروفا ، مسحوق، يمُتشظِّ  مُحطَّ
ك لزمن طویل وإن كان الغدُ لھ م ومُفكَّ   ...مُقسَّ

 ةٍ شعب أو بالأحرى على شعوبٍ فخورةٍ بنفسھا، غنیَّ  من أجل الثناء الحار على  
  ... بتقالیدھا لكنھا الآن متأثرة ومجروحة للأبد في أعماق أعماقھا وإن كان الغدُ لھا

ولكي للإشادة برجال یعملون في الظل من أجل خدمة رجال آخرین تحت الأضواء   
 ِ   ...ظروف یواجھونھا ة وفي أيِّ مكان وتحت أيِّ حریَّ یتمكنوا من ممارسة مھامھم ب

                                                             
ً  800قتل تشیر أرقام التحالف وشركائھ إلى م 1 بوا ذلك وأضافوا أن قسما قاعدي لكن التنظیم والأھالي كذَّ

ً من المقاتلین انسحبوا إلى مناطق أخرى   . كبیرا
  ). إقلیم أبین(وجار) عاصمة إقلیم أبین(، زنجبار)عاصمة إقلیم حضرموت(المكلاَّ  2
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للإشادة بكل أولئك، أبناء البلد منھم والمغتربین، الذین شاركوني حیاتي من قریب   
  ...أو من بعید خلال كل تلك السنوات في الیمن

في الختام، ھذه شھادة حول تجربتي التي عشتھا ھناك والتي اعتبرت من الأھمیة   
ً لمن یرید فھم ما بین لمن یرید قراءة كلماتھا لیس فقط بمكان نقلھا  المكتوبة بل أیضا

زُ على نقطة مھمة تتعلق ب...السطور ُركِّ یَّتھأ وكل ما ینتج عنھ من أمور  الوحش القميء وذرِّ
كما أن  لھم صفةً رسمیةً  لا  لأنھفاسدة؛ إنھم ھنا لكنھم خارج إطار الوجود الإنساني 

 د للإنحراف الأقصى للجنس البشري؛تجسی إلاَّ  وما ھم ھذه الصفة الإنسانیة لم تضفِ علیھم
المفعم بالإنسانیة قبل كل نعم، المليء بالحماقات بالتأكید، لكن ...المليء بالشكوكھذا الأخیر 

ً ...شيء د أیضا   ! ھذا مُؤكَّ

ً ، 2016الأربعاء الواقع في الحادي عشر من أیار عام ... فرنسا      الساعة الرابعة ظھرا

 لكنني سأعود ...أنا ذاھب

  2016یار أ 11
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